
www.alukah.net

شبكة 



 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 1 -                                                               
 

                                                     

 بسم الله الرحمن الرحيم 

         

         

       

روائع البيان في تفسير  
 آي القرآن 

 سورة مريم                  
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 2 -                                                               
 

 

 

 مقدمة

إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعين به ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفسُِناَ، 

ُ فلَا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ، فلَا هَادِي لهَُ.  وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يهَْدِه اللََّّ

دًا عبْدُه ورَسُولهُوأشَْهَدُ أنْ لََ إلهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، وأش  .هدُ أنَّ مُحَمَّ

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلا تمَُوتنَُّ إِلا وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ  ياَ}  {أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 [ .102]آل عمران: 

ت     ياَ" نْ نَ ََْ مْ مََِ ذِم َ لَقَلََُ مُ الَََّ وا رَ َّلََُ اتُ اتَّقََُ ا النَََّ ا أيَُّهَََ قَ مِنْهَََ دَ   وََ لَََ وَاحََِ

هِ  اَ لوُنَ  ََِ ذِم تسََََ َ الَََّ وا اللََّّ ا ء وَاتَّقََُ ا وَنسَََِ الا لََِيََرء ا رِجَََ َِّ مِنْهُمَََ ا وَ َََ زَوْجَهَََ

َ لَانَ عَلَيْلُمْ رَقِي ءا  [ .1]النسا :  "وَالأرْحَامَ إنَِّ اللََّّ

وا قَََ   ياَ" َ وَقوُلََُ الَلُمْ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ مْ أعَْمَََ َْ لَلََُ لِ دِيدءا ي يلََُْ وْلا سَََ

ا ا عَظِيمء َ وَرَسُولهَُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزء  "وَيَغِْ رْ لَلُمْ ذنُوُ َلُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 [ .71، 70]الأحزاب: 
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 :أما  عد  

 
فإني أشكر الله جل في علاه على توفيقه لي في هذا العمل الطيب المبارك , 

في جمع وترتيب كتاب روائع البيان في تفسيير يي القيرين واليذي يتضيمن 

بين طيات صفحاته تفسير سورة مريم وقد قمت بجمع ميا تيسير مين كتيب 

ى أن التفسير وذلك للعلماء القدامى والمعاصرين , وأسيلل الله تبيارك وتعيال

يجزيهم عنا خير الجزاء وأن ينفيع بهيذا العميل وأن يجعليه خالصيا لوجهيه 

الكييريم , وقييد قمييت بتنسيييك هييذا الكتيياب عبييارة عيين درو  ليسييهل علييى 

 وعلى الخطباء والواعظين القاءها في محاضراتهم ودروسهم  القارئ

 

وأسال الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعيل ليه القبيول 

 بين النا  وأن ينفع به كل من يقرأ فيه 
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 بين يدي السورة الكريمة

 هيا بنا لنرى ما في هذه السورة من جمال 

 مررررن 
 
انظرررررلا الأرررر  اتل ررررا  اليرررر  لسرهررررا أ فرررري هررررذه السررررورة الا   رررر    رررردا

   اده 

ا  )الرحمة :   الأمر الأول  رِيَّ
َ
كَ عَبْدَهُ زَك ِ

رُ رَحْمَتِ رَب 
ْ
 (ذِك

انَ  وَحَنَانًا) الحنان :الثانيالأمر 
َ
 وَك

ً
اة

َ
ا وَزَك دُنَّ

َ
امِنْ ل قِيًّ

َ
 (ت

هُمْ لِسَانَ صِدْقٍ  وَوَهَبْنَا) العطاء والهبة :الثالثالأمر 
َ
نَا ل

ْ
هُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَل

َ
ال  (عَلِيًّ

ا ) الحفاوة :الرابعالأمر  انَ بِي حَفِيًّ
َ
هُ ك  ( إِنَّ

ا  )الود:  الأمر الخامس حْمَنُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
  (إِنَّ ال

مُهُ يَْ  ررَ  :   )  ررل اولهررا البشرررف  ررل اولهررا و ررل آ رهررا:  الأمررر السرراد  مٍ اسررْ
َ

س
ُ
َِ بِمرر رُ ِ

 
ا نُبَشرر , إِنررَّ

رَ بِهِ   و ل آ رها ِ
 

اهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَش
َ
رْن مَا يَسَّ إِنَّ

َ
قِينَ : ف تَّ

ُ ْ
 (الْ

نْ  ع عرررَ
َ
عْبَة

ُ
نْ نررر نَا آدَمُع عرررَ

َ
م دَّ : حرررَ ارِدَّ

َ
بُرررر

ْ
الَ ال

َ
حَاقَ قررر ي إَِرررْ برررِ

َ
نَ  ا حْمَنِ برررْ دَ الررررَّ مِعْتُ عَبرررْ الَ: سرررَ

َ
قررر

الَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ِ ل 
َ
نَّ يَزِيدَ ق اءِ: إِ َّ ررُ نْبِيررَ

َ ْ
بني إسررراليل والفهررر ومررريم ولْرره وَالأ

دِد  
َ

وَلِع وَهُنَّ مِنْ تِس
ُ ْ
عِتَاقِ الأ

ْ
رَادُ مِ  مِنَ ال

َ ْ
رَاجِهِ وَالْ

ْ
ارِدَّ بِإِ 

َ
بُر

ْ
ذِهِ . انْفَرَدَ ال رْتِيررِ  هررَ

َ
رُ ت

ْ
نْهُ ذِك

دْ: 
َ
وَلِلْ ا

ُ ْ
اقِ الأ عِترررَ

ْ
نَ ال هُ: لْمررِ

ُ
وْلرر

َ
ةِع وَق مَانِيرررَّ

ْ
عُث

ْ
احِرِ ال صررَ

َ ْ
الْ

َ
عُودٍ ك نِ مَسررْ حَرِ ابرررْ ل مُفررْ وَرِ  ررِ

السررَّ

تُ 
ْ
نِيتُ وَحَفِظ

َ
دِيمِ مَا ق

َ
دْ: مِنْ ق

َ
دِدلْ ا

َ
هُ: لْوَهُنَّ مِنْ تِس

ُ
وْل

َ
زَلَع وَق

َ
دِيمِ مَا ن

َ
  مِنْ ق

 

 

 
 ابن كثير (1
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 لقال ابن  اشور في التحرير لالتنوير

ورَةُ  نَّرِ سيُ يرِ وَأكَْثيَرِ كُتيُبِ السيُّ ِِ وَكُتيُبِ التَّفْسيِ احِ اسْمُ هَذِهِ السُّورَةِ فيِ الْمَصيَ

 مَرْيَمَ. وَرُوِيَتْ هَذِهِ التَّسْمِيرَُ 

ٍ  رَوَاهُ   دِي نُ عَنِ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حيَ ، وَابيْ يْلمََيُّ الطَّبرََانيِيُّ وَاليدَّ

رْيَمَ  ِ بْنِ أبَيِي ميَ ، وَأبَوُ أحَْمَدَ الْحَاكِمُ: عَنْ أبَيِ بكَْرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ مَنْدَهْ، وَأبَوُ نعَُيْم 

هِ أبَيِ مَرْيَمَ قاَلَ: »أتَيَْتُ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَ  ِ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَد ِ يْهِ وَسَلَّمَ الْغَسَّانيِ 

ِ إِنَّهُ وُلِدَتْ لِيَ اللَّيْلرََ جَارِييَر،، فقَيَالَ: وَاللَّيْليَرَ أنُْزِليَتْ عَليَيَّ  فقَلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

هَا مَرْيَمَ«  سُورَةُ مَرْيَمَ فَسَم ِ

ابعِرَُ وَالْْرَْبعَوُنَ فيِ ترَْتِيبِ النُّزُولِ نزََلَتْ بعَْ  ورَةِ فيَاطِر  وَهِيَ السُّورَةُ الرَّ دَ سيُ

 وَقَبْلَ سُورَةِ طه.

لَ فيِي  رُ مَرْيَمَ وَابْنهَِا وَأهَْلِهَا قَبْلَ أنَْ تفَُصَّ وَوَجْهُ التَّسْمِيرَِ أنََّهَا بسُِطَتْ فِيهَا قِصَّ

 غَيْرِهَا.

يَّر، عِنْدَ الْجُمْهُورِ   .وَهِيَ مَك ِ

فيي وجيه   قال الإمام السيوطي في كتياب أسيرار ترتييب القيرين ظهير ليي

مناسبتها لميا قبلهيا: أن سيورة الكهيِ اشيتملت عليى عيدة أعاجييب: قصير 

أصحاب الكهِ، وطول لبثهم هذه المدة الطويلر بلا أكل ولَ شرب، وقصر 

موسى مع الخضير، وميا فيهيا مين الخارقيات، وقصير ذي القيرنين، وهيذه 

السورة فيها أعجوبتان: قصر ولَدة يحيى بن زكريا، وقصر ولَدة عيسيى، 

 فناسب تتاليهما.

وقد قيل أيضًا: إنهم من قوم عيسى، وإن قصتهم كانت فيي الفتيرة، فناسيب 

 توالي ]سورة[ قصتهم و ]سورة[ قصر نبيهم
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 الدرت الأول

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ   سِْمِ اللََّّ

دَاءً (  2)ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب كَِ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا  (  1)  كهيعص هُ نييِ إذِْ ناَدَى رَبييَّ

مْ (  3)  خَفِيًّا يْباً وَلييَ أُْ  شييَ تعََلَ الييرَّ ي وَاشييْ ِ إِن يِ وَهَنَ الْعظَْمُ مِنيي ِ قاَلَ رَب 

ِ شَقِيًّا  (4) أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَب 

 ({1) كهيعص}
مَائهَِا   :عاشيورقال ابين   رُوءَة، بلِسَيْ ياَتهَِا وَمَقيْ مَّ ومَر، بمُِسيَ اء  مَرْسيُ ُِ هِجيَ رُو حيُ

اهَا  (1)فكََلنََّهَا كُتِبَتْ لِمَنْ يَتهََجَّ

ق بين اليم فيي  لذلك نقول: لَ بدَُّ في تعلُّم القرين من السماع، وإلََّ فكيِ تفُر ِ

موصولر؟   فتنطقها  "صَدْرَكَ ألََمْ نَشْرَحْ لكََ  "أول البقرة فتنطقها مُقطَّعر وبين  

 (2)"وصدق الله تعالى حين قال: }فإَذِاَ قرََأنْاَهُ فاتبع قرُْينهَُ 

 
 { (2) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب كَِ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا}
 

ذكر رحمت ربك عبده زكريا , ولم يقل ذكر رحمت   تعالى :  ولهقتلمل في  

 ربك زكريا

ازل منزلر العبودير , فكلميا ازدادت العبوديير لله ليبين أن أعلى وأسمى المن

  تنزلت رحمات الله

سنقصه عليك، ونفصله تفصيلا يعرِ به حالير نبييه وقال الإمام السعدي :  

صها عبيرة للمعتبيرين، زكريا، ويثاره الصالحر، ومناقبه الجميلر، فإن في ق

وأسوة للمقتدين، ولْن في تفصيل رحمتيه لْوليائيه، وبيلي: سيبب حصيلت 

 
 التحرير والتنوير (1
 الشعراوي (2
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لهم، مما يدعو إلى محبر الله تعالى، والإكثار من ذكيره ومعرفتيه، والسيبب 

الموصل إلييه. وذليك أن الله تعيالى اجتبيى واصيطفى زكرييا علييه السيلام 

ن المرسيلين، ودعيا العبياد لرسالته، وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله مي

إلى ربه، وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماتيه، كإخوانيه 

من نفسه الضعِ، وخياِ أن يميوت،  من المرسلين ومن اتبعهم، فلما رأى

في دعيوة الخليك إليى ربهيم والنصيح   )أي مكانه(  ولم يكن أحد ينوب منابه

 (1)لهم، شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن

 لماذا نداءً خفيا , لماذا أخفى النداء؟   ({3) إِذْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا}

 

 : أخَْفاَهُ لِئلَاَّ يلَُامَ عَلىَ طَلَبِ الْوَلَدِ فيِ زَمَانِ الشَّيْخُوخَرِ. قال الرازي

وْتهُُ خُفيَات،  يْصِ صيَ فرَِ الشيَّ وقيل خَفِيَ صَوْتهُُ لِضَعْفِهِ وَهَرَمِهِ كَمَا جَاءَ فيِي صيِ

َِ الْجَمْ  ، فإَنِْ قِيلَ مِنْ شَرْطِ الن ِدَاءِ الْجَهْرُ فكََيْ عُ بَيْنَ كَوْنهِِ نيِدَاءً وَسَمْعهُُ تاَرَات،

عِ  نْ رَفيْ لُ: أنََّهُ أتَىَ بلِقَْصَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ميِ وَخَفِيًّا، وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْْوََّ

انَ نيِدَاءً  ِِ بِسَبَبِ الْكِبرَِ فكَيَ عْ وْتَ كَانَ ضَعِيفاً لِنهَِايرَِ الضَّ وْتِ إِلََّ أنََّ الصَّ الصَّ

َ   نظََرًا إلِىَ لَاةِ لِْنََّ اللََّّ قَصْدِهِ وَخَفِيًّا نظََرًا إلِىَ الْوَاقِعِ. الثَّانيِ: أنََّهُ دَعَا فيِ الصَّ

ل ِي فيِي  وَ قيائِم، يصُيَ رُ وَهيُ لَاةِ لِقَوْلِهِ تعَاَلىَ: فَنادَتهُْ الْمَلائكِيَ تعَاَلىَ أجََابهَُ فيِ الصَّ

رُكَ بِيَحْيى َ يبَُش ِ لَاةِ 39]يلِ عِمْرَانَ:    الْمِحْرابِ أنََّ اللََّّ جَابرَِ فيِ الصيَّ [ فكََوْنُ الْإِ

لَاةِ فَوَجَبَ أنَْ يكَُونَ الن ِدَاءُ فيها خفيا  (2) يَدُلُّ عَلىَ كَوْنِ الدُّعَاءِ فيِ الصَّ

وْنِ   :  وقال الشينقيطي نْ كيَ ا ذكََرْنيَا ميِ وَ ميَ رَّ فيِي إِخْفاَئيِهِ هيُ رُ أنََّ السي ِ وَالْْظَْهيَ

عْلَانِ فيِ الدُّعَاءِ  خْفاَءِ أفَْضَلَ مِنَ الْإِ الْإِ
(3) 

 
 تفسير السعدي  (1
 لغيب مفاتيح ا (2
 أضواء البيان(3
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 من روائع ا ن تيمية 
 

دُهَا وَفيِ إخْفاَءِ الدُّعَاءِ فَوَائِدُ عَدِييدَة،: " احِبهَُ  أحَيَ مُ إيمَانيًاأ لِْنََّ صيَ هُ أعَْظيَ " أنَيَّ

. و "   َ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ الْخَفِيَّ يمِ   ثاَنِيهَايعَْلَمُ أنََّ اللََّّ " أنََّهُ أعَْظَمُ فيِ الْْدََبِ وَالتَّعْظيِ

وْتهَُ ليَدَيْهِمْ مَ   لِْنََّ الْمُلوُكَ لََ ترُْفَعُ  نْ رَفيَعَ صيَ دَهُمْ وَميَ ِ الْْصَْوَاتُ عِنيْ َّ َِ قَتيُوهُ وَ

هِ إلََّ  يَّ فيَلَا يلَِييكُ بيِالْْدََبِ بيَيْنَ يَدَييْ الْمَثلَُ الْْعَْلىَ فإَذِاَ كَانَ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ الْخَفيِ

وْتِ بهِِ. و "  وَ  ثاَلِثهَُاخَفْضُ الصَّ ذِي هيُ وعِ اليَّ عِ وَالْخُشيُ رُّ " أنََّهُ أبَْلَغُ فيِي التَّضيَ

كِين  رُوحُ الدُّعَاءِ وَلبُُّ  للَرََ مِسيْ للَُ مَسيْ ا يَسيْ هُ وَمَقْصُودُهُ. فإَنَِّ الْخَاشِعَ اليذَّلِيلَ إنَّميَ

ذلَِيل  قَدْ انْكَسَرَ قلَْبهُُ. وَذلََّتْ جَوَارِحُهُ وَخَشَعَ صَوْتهُأُ حَتَّى أنََّهُ لَيكََادُ تبَْلغُُ ذِلَّتيُهُ 

للَُ وَسَكِينَتهُُ وَضَرَاعَتهُُ إلىَ أنَْ يَنْكَسِرَ لِ  سَانهُُ فلََا يطَُاوِعُهُ بيِالنُّطْكِ. وَقلَْبيُهُ يَسيْ

وْتِ  عِ الصيَّ عَ رَفيْ تهِِ سَاكِتاً وَهَذِهِ الْحَالُ لََ تلَتْيِ ميَ
طَالِباً مُبْتهَِلًا وَلِسَانهُُ لِشِدَّةِ ذِلَّ

خْلَاصِ. و " رَابعِهَُا باِلدُّعَاءِ أصَْلًا. و " " أنََّهُ أبَْليَغُ  سُهَاخَامِ  " أنََّهُ أبَْلَغُ فيِ الْإِ

وْتِ يفَْرُقهُُ فكَُلَّمَا خَفيَضَ  لَّرِ فيِ الدُّعَاءِ فإَنَِّ رَفْعَ الصَّ فيِ جَمْعِيَّرِ الْقلَْبِ عَلىَ الذ ِ

بْحَانهَُ. و "  ِ سيُ دْعُو  تهِِ وَقَصْدِهِ لِلْميَ هَاصَوْتهَُ كَانَ أبَْلَغَ فيِ تجَْرِيدِ هِمَّ  -"  سَادِسيُ

للَرَِ   -نُّكَتِ الْبَدِيعرَِ جِدًّا  وَهُوَ مِنْ ال احِبهِِ لِلْقرَِييبِ لََ مَسيْ أنََّهُ دَالٌّ عَلىَ قرُْبِ صيَ

: }إذْ  لَّ زَّ وَجيَ هِ عيَ ا بقَِوْليِ دِهِ زَكَرِييَّ ُ عَليَى عَبيْ نِدَاءِ الْبعَِيدِ لِلْبعَِيدِأ وَلِهَذاَ أثَنْيَى اللََّّ

 ناَدَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا{

ا اسْتَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ وَأنََّهُ أقَْرَبُ إلَيْهِ مِنْ كُل ِ قرَِيب  أخَْفىَ فلَمََّ حْضَرَ الْقلَْبُ قرُْبَ اللََّّ

لَّمَ إليَى الْمَعْنيَى بعَِيْنيِهِ  هِ وَسيَ ُ عَلَييْ لَّى اللََّّ دُعَاءَهُ مَا أمَْكَنهَُ. وَقَدْ أشََارَ النَّبيِيُّ صيَ

حِيحِ: }لمََّ  ٍِ الصَّ مْ مَعيَهُ بقَِوْلِهِ فيِ الْحَدِي حَابرَُ أصَْوَاتهَُمْ باِلتَّكْبِيرِ وَهيُ ا رَفَعَ الصَّ

مْ  مَّ وَلََ غَائِبيًا إنَّكيُ فيِ السَّفرَِ فقَاَلَ: أرَْبعِوُا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ فيَإنَِّكُمْ لََ تيَدْعُونَ أصَيَ

مِنْ عُنكُِ رَاحِلَتيِهِ{ ".   تدَْعُونَ سَمِيعاً قرَِيباً إِنَّ الَّذِى تدَْعُونهَُ أقَْرَبُ إلىَ أحََدِكُمْ 
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وَةَ اليدَّاعِ إذاَ  وَقَدْ قاَلَ تعَاَلىَ: }وَإِذاَ سَللَكََ عِباَدِي عَن يِ فإَنِ يِ قرَِيب، أجُِييبُ دَعيْ

 دَعَانِ{

ابعِهَُاو "  لُّ  سييَ انَ لََ يمَييَ إنَِّ الل ِسييَ نَالِ فييَ بِ وَالسييُّ ى دَوَامِ الطَّلييَ ى إلييَ هُ أدَْعييَ " أنَييَّ

ُِ وَالْجَوَارِحَ  عُ ِِ مَا إذاَ رَفَعَ صَوْتهَُ فإَنَِّهُ قَدْ يمََلُّ الل ِسَانُ وَتضَيْ  لََ تتَعَْبُ بِخِلَا

 ِِ رُ فإَذِاَ رَفَعَ صَوْتهَُ فإَنَِّهُ لََ يطَُولُ لهَأُ بِخِلَا قوَُاهُ. وَهَذاَ نظَِيرُ مَنْ يقَْرَأُ وَيكَُر ِ

وْتهَُ. و " ضَ صييَ نْ خَفييَ ا مييَ عِ " أنََّ إخْ  ثاَمِنهُييَ نْ الْقَوَاطييِ هُ مييِ دُ لييَ اءَ الييدُّعَاءِ أبَْعييَ فييَ

لُ عَليَى  د، فيَلَا يَحْصيُ شَاتِأفإَنَِّ الدَّاعِيَ إذاَ أخَْفىَ دُعَاءَهُ لَمْ يَدْرِ بيِهِ أحَيَ ِ وَالْمُشَو 

رِيَّرُ وَلََ بيُ  تْ ليَهُ الْْرَْوَاحُ الْبَشيَ طيَ رَ بيِهِ فرََّ رُهُ وَإِذاَ جَهيَ ٌ، وَلََ غَييْ وِي دَّ هَذاَ تشَيْ

 ُِ عُ تيَهأُ فَيَضيْ وَمَانعََتهُْ وَعَارَضَتهُْ وَلَوْ لَمْ يكَُنْ إلََّ أنََّ تعَلَُّقهََا بهِِ يفُْزِعُ عَلَيْهِ هِمَّ

دَةَ. و  ذِهِ الْمَفْسيَ ُِ هَذاَ فإَذِاَ أسََرَّ الدُّعَاءَ أمَِنَ هيَ أثَرَُ الدُّعَاءِ وَمَنْ لهَُ تجَْرِبرَ، يعَْرِ

د، عَليَى قيَدْرِهَا " أنََّ تاَسِعهَُا "   ر  حَاسيِ ل ِ نعِْميَ قْباَلُ وَالتَّعَبُّدُ وَلِكيُ أعَْظَمَ الن عِْمَرِ الْإِ

دَقَّتْ أوَْ جَلَّتْ وَلََ نعِْمَرَ أعَْظَمُ مِنْ هَذِهِ الن عِْمَرِ فإَنَِّ أنَْفَُ  الْحَاسِدِينَ مُتعَلَ ِقرَ، بهَِا 

َِ وَلَيَْ  لِلْمَحْسُودِ أسَْلَمُ مِنْ إخْفاَءِ   نعِْمَتهِِ عَنْ الْحَاسِدِ. وَقَدْ قاَلَ يعَْقيُوبُ لِيوُسيُ

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ }لََ تقَْصُصْ رُنْياَكَ عَلىَ إخْوَتكَِ فَيكَِيدُوا لكََ كَيْدًا{ الْْيرَُ. وَكَمْ 

ا وَ  ٍَ بهِيَ دَّ ِ تعَيَالىَ قيَدْ تحَيَ عَ اللََّّ ال  ميَ ر  وَحيَ ا مِنْ صَاحِبِ قلَْب  وَجَمْعِييَّ أخَْبيَرَ بهِيَ

 ِ عَ اللََّّ ر ِ ميَ ظِ السي ِ ُُ بِحِفيْ يوُ فَسَلَبهَُ إيَّاهَا الْْغَْياَرُأ وَلِهَذاَ يوُصِي الْعاَرِفوُنَ وَالشيُّ

 (1) أحََد، تعَاَلىَ وَلََ يطََّلِعُ عَلَيْهِ 

 
 
 
 
 

 
 15مجموع الفتاوى الجزء  (1
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يْباً } أُْ  شييَ تعََلَ الييرَّ ي وَاشييْ مُ مِنيي ِ نَ الْعظَييْ ي وَهييَ ِ إِنيي ِ الَ رَب  نْ قييَ مْ أكَييُ وَلييَ
ِ شَقِيًّا  ({4) بدُِعَائكَِ رَب 

 
رق عظمييي، والعظييم هييو المكييون الْساسييي للجسييد، فييإذا وهيين العظييم 

 وضعِ، فمعنى ذلك أن الجسد كله يضعِ

نَ  وَإِنَّمَا ذكََرَ الْعظَْمَ لِْنََّهُ عَمُودُ الْبَدَنِ، وَبهِِ قِوَامُهُ، وَهُوَ أصَْلُ بِناَئهِِ، فيَإذِاَ وَهيَ

لَبهُُ، فيَإذِاَ وهين كيان ميا  تهِِ، وَلِْنََّهُ أشََدُّ مَا فِييهِ وَأصَيْ تدََاعَى وَتسََاقطََ سَائرُِ قوَُّ

 ( 1)وراءه أوهن مِنْهُ. 

أُْ  شَيْباً والمراد باشيتعال اليرأ  شييبا: انتشيار بيياض الشييب  وَاشْتعََلَ الرَّ

 فيه.

هِ فِييهِ  ِ شَبَّهَ الشَّيْبَ بِشُوَاظِ النَّارِ فيِ بَياَضِهِ وَإِناَرَتهِِ وَانْتِشَارِهِ فيِ الشَّعْرِ وَفشُُو 

 (2) النَّارِ وَأخَْذِهِ كُلَّ مَلخَْذ  كَاشْتعِاَلِ 

أُْ  شَيْباً:    رقال ابن كثي ِِ   وَهَنَ الْعظَْمُ مِن يِ وَاشْتعََلَ الرَّ عْ نِ الضيَّ خْباَرُ عيَ الْإِ

 وَالْباَطِنرَِ  وَدَلََئلِِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْكِبرَِ 

قِيًّاوَقَوْلهُُ: } ِ شيَ نْ بيِدُعَائكَِ رَب  كَ إِلََّ  وَلَمْ أكَيُ دْ مِنيْ جَابيَرَ فيِي{ أيَْ: وَليَمْ أعَْهيَ  الْإِ

 (3)الدُّعَاءِ، وَلَمْ ترَُدَّنيِ قطَُّ فِيمَا سَللَْتكَُ 

 
 

 
 
 
 

 
 تفسير القرطبي  (1
 الرازي (2
 ابن كثير  (3
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 وق ات تد ريه 
 

 فقال رحمر ربك والكاِ للمخاطب  ،ولم يقل الله :رَب كَِ رَحْمَتِ  
 فرب زكريا هو ربك يا محمد ورب كل من سلك طريك العبودير 

 

 يستحب للداعي أن يذكر في مقدمر الدعاء عجز النف  وضعفها: 

  ”ذكر )رحمت( ربك )عبده( زكريا 

ليي  مهميا ميا مهنتيك أو منصيبك أو  ا.في صحيح مسلم كان زكرييا نجيارً 

 رحمر الله تصلك بقدر عبوديتك لربك نسبك أو مستواك

 سمى الله دعاء زكريا نداء مع أنه خفي ليبين أن السر عند الله علانير: 

: توسل إلى الله تعالى بضعفه وعجيزه، وهيذا مين أحيب الوسيائل إليى الله، 

 لْنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلك القلب بحول الله وقوته

 

ا وَافْتتُِحَتْ قِ   ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب كَِ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا لُ بهيَ رُ مَرْيَمَ وَعِيسَى بمَِا يَتَّصيِ صَّ

رِ  ا تيَذْكِيرًا برَِحْميَ من شنون يلِ بَيْتِ مَرْيَمَ وَكَافلِِهَا لِْنََّ فيِ تلِْكَ الْْحَْوَالِ كُل ِهيَ

هِ لْوليائييه. وكييلن الله ذكيير قصيير زكريييا كمقدميير لييذكر  الىَ وَكَرَامَتييِ ِ تعَييَ اللََّّ

 ) ابن عاشور (صاحبر السورة وهي السيدة مريم 

 

، إخفاء الدعاء ييدل عليى أن صياحبه قرييب مين الله  إِذْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

 .منه وشدة حضوره يسلله بخفض )ابن القيم ( لَقترابهوأنه 

 أخفى تضرعه ونداءه فصدحت به المحاريب وبقي النداء خالداً  :خَفِيًّانِدَاءً 

 .فهمسر صادقر كافير لفتح باب السماء الدعاء!لَ تحتاج لرفع صوتك أثناء 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 12 -                                                               
 

 )الإمام البقاعي( غاير القرب{ بحذِ أداة النداء للدلَلر على قال رب}

 

لله هو عيزك   [ إنكساركقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأ  شيبا]

 الحقيقي، وافتقارك إليه هو الغنى وانطراحك بين يديه هو القوة

 

أُْ  شَيْباً  : الشيب دليل الضعِ والكبر ورسول الموت ونذيره وَاشْتعََلَ الرَّ

 

ِ شَقِيًّا   . باب لإجابته بالْم .بإجابته لدعواتك    اعترافكوَلَمْ أكَُنْ بِدُعَائكَِ رَب 

 لدعوات اليوم
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 لَاني االدرت 
 

نْ  ي مييِ بْ لييِ اقِرًا فَهييَ وَإِن يِ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائيِ وَكَانَتِ امْرَأتَيِ عييَ

يًّا(  5)  لدَُنْكَ وَلِيًّا ِ رَضييِ ٍُ مِنْ يلِ يَعْقوُبَ وَاجْعَلْهُ رَب  ( 6) يَرِثنُيِ وَيَرِ

رُكَ بِغلَُام  اسْمُهُ يَحْيىَ لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّاياَ   (7) زَكَرِيَّا إِنَّا نبَُش ِ

 
نِ انْعقَيَدَ اجاء في أضواء البي ن أن الْمَوْلىَ فيِ لغُرَِ الْعرََبِ: يطُْلكَُ عَلىَ كُل ِ ميَ

 وَكَثِيرًا مَا يطُْلكَُ فيِ اللُّغرَِ عَلىَ ابْنِ الْعَم ِ بَيْنكََ وَبَيْنهَُ سَبَب، يوَُالِيكَ وَتوََالِيهِ بهِِ، 

وهيم عصيبته إخوتيه وبنيو   -كيان موالييه  {وَإِن يِ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائيِي}

شرار بنى إسرائيل، فخافهم عليى اليدين أن يغييروه ويبيد لوه، وأن لَ   -عمه

دى به في إحياء يحسنوا الخلافر على أمته، فطلب عقبا من صلبه صالحا يقت

 (1)الدين

أُْ   تعََلَ اليرَّ ِ، عَليَى جُمْليَرِ وَاشيْ وَجُمْلرَُ وَإِن يِ خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائيِي عَطيْ

 (2)شَيْباً، أيَْ قاَرَبْتُ الْوَفاَةَ وَخِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ بعَْدِي

نْ وَرَائيِي} وَالِيَ ميِ تُ الْميَ مين يتيولى عليى بنيي { أي: وإنيي خفيت وَإِن يِ خِفيْ

إسرائيل من بعد موتي، أن لَ يقوموا بدينك حيك القييام، ولَ ييدعوا عبيادك 

إليك، وظاهر هذا، أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقر للإمامر في الدين، وهذا فيه 

 شفقر زكريا عليه السلام ونصحه

عا الله أن يرزقيه وليدا، فيد  {  وكَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقرًِا فهََبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا  }

 (3)يقوم بالدين  من بعده، واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا

 

 
 الكشاِ للزمخشري  (1
 التحرير والتنوير  (2
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ِ رَضِيًّا ٍُ مِنْ يلِ يعَْقوُبَ وَاجْعلَْهُ رَب   {(6) }يرَِثنُيِ وَيرَِ

ومعنى يرَِثنُيِ أي: إرٍ علم ونبوة، ودعوة إليى الله والقييام بدينيه، لَ إرٍ 

 أمران:مال، ويدل لذلك 

نْ يلِ يعَْقيُوبَ ومعليوم أن يل يعقيوب انقرضيوا مين   أحدهما ٍُ ميِ قوله: وَيرَِ

 زمان، فلا يورٍ عنهم إلَ العلم والنبوة والدين.

لَ  -صلوات الله وسلامه علييهم -ما جاء من الْدلر أن الْنبياء  والْمر الثاني

رجيه يورٍ عنهم المال، وإنما يورٍ عنهم العلم واليدين، فمين ذليك ميا أخ 

الشيخان عن أبى بكر الصديك أن رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: »لَ 

 (1)نورٍ ما تركنا صدقر«

ِ رَضِيًّاوَقَوْلهُُ: } هُ وَتحَُب ِبيُهُ وَاجْعلَْهُ رَب  كِ، تحُِبيُّ { أيَْ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ وَعِنْدَ خَلْقيِ

 (2)إلِىَ خَلْقِكَ فيِ دِينهِِ وَخُلقُِهِ 

 
رُكَ بغِلَُام  اسْمُهُ يَحْيىَ لَمْ نَجْعَلْ لهَُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّاياَ   (7) زَكَرِيَّا إِنَّا نبَُش ِ

يبين الله تعالى أنه قد أجاب بفضله وكرمه عبدَه زكريا , إنا نبشيرك بإجابير 

 دعائك قد وهبنا لك غلاماً اسمه يحي

تعيالى فنادتيه   وهنا جاءت البشارة من الله جل وعلا وفي موضع يخير قيال

 فكيِ يكون هذا ؟  ،الملائكر وهو قائم يصلي في المحراب

دَاءُ  قييال الإمييام الييرازي ِ وَنييِ دَاءُ اللََّّ دَاءَانِ نييِ لَ النيي ِ الَ حَصييَ لُ أنَْ يقُييَ : يحُْتمَييَ

 (3)الْمَلَائكَِرِ 

لَمْ نَجْعَلْ لهَُ مَنْ يوَُافقِهُُ فيِ هَذاَ الَِسْمِ مِنْ قَبْلِ  أيَْ   "سَمِيًّالَمْ نَجْعَلْ لهَُ مِنْ قَبْلُ "

 وُجُودِهِ.

 
 التفسير الوسيط  (1
 ابن كثير  (2
 مفاتيح الغيب   (3

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 15 -                                                               
 

 وق ات تد رية
 

ر عياقر. ثيم وهن العظم واشتعل اليرأ  شييباً وزوجي  وَكَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقرًِا
ينقطيع الْميل . رغم كل الْبواب المغلقر ليم  شقيا.قال ولم أكن بدعائك رب  

 )تلملات قرينير(
 

 أنيت،تقي  رغباتيك بقيدراتك    بيالله ولَإذا سُدَت كل المنافذ فعليك رجياءك  
 وإنما قسها بقدرة الله 

 

الله تعيالى أن يرزقيك الذريير الصيالحر   سيل  "وَلِيًّافهََبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  "

 وأن يجعل ذريتك من أولياء الله
 

ٍُ مِنْ يلِ يَعْ  مع كثرة أسباب الموانع دعيا أن يرزقيه الله قوُبَ  يَرِثنُيِ وَيَرِ
 .الله.ما أجمل الثقر في  النبوة،بذرير تحمل 

 عندما تكون حاجتك موصولر بمصالح يخرتك تكون أقرب لإجابر دعواتك

 
يًّا  ِ رَضييِ هُ رَب  أمنييير الْنبييياء أن يكونييوا أبنيياءهم مرضيييين فييي وَاجْعَلييْ

 أقوالهم وأفعالهم
 

رُكَ بِغلَُام  اسْمُهُ يَحْيىَ   ميا أجميل عطياء الله عنيدما تميد ياَ زَكَرِيَّا إِنَّا نبَُش ِ
 لكن الكريم لم يخيب ظنك .. للمستحيل.يدك له وأنت تعلم أن الْمر أقرب 
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 ِ  الدرت الَال
 

نَ  تُ مييِ دْ بَلَغييْ اقِرًا وَقييَ ي عييَ ِ أنََّى يَكُونُ لِي غُلَام، وَكَانَتِ امْرَأتَييِ قاَلَ رَب 

( قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَليََّ هَي ِن، وَقدَْ خَلَقْتكَُ مِنْ قَبْلُ 8)الْكِبَرِ عِتِيًّا  

رً  (  9)  وَلمَْ تكَُ شَيْئاً ي ييييَ ِ اجْعَلْ لييِ اَ  قاَلَ رَب  مَ النييَّ الَ ييَتييُكَ ألَََّ تكَُليي ِ قييَ

ٍَ لَياَل  سَوِيًّا  (10) ثلََا

 
ذِي  وَ اليَّ هُ هيُ عَ أنَيَّ لام، ميَ ي غيُ بَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بقَِوْلِهِ: أنََّى يكَُونُ ليِ لِمَ تعََجَّ

 طَلَبَ الْغلَُامَ؟ 

الولد عليها , : أنه سلل عن الصفر والكيفير التي سيلتيه    والجواب على ذلك

هل سلرجع شاباً يارب ؟ وهل سترجع امرأتي فتاة وتكون محلاً للإنجاب ؟ 

 أم أنني سلرزق الولد وأنا على هذه الصفر وزوجتي على تلك الحال ؟ 

وقيل : أنه إنما سلل ليعياد ذكير البشيارة عليى مسيمعه , فالشيخص إذا أتياه 

 (1)حب أن يتكرر على سمعه هذا الخبرخبر، سار أَ 

هُ لََ   وقال الشنقيطي تعِْلَام  أ لِْنَيَّ تِخْباَر  وَاسيْ تفِْهَامُ اسيْ : أنََّ اسْتفِْهَامَ زَكَرِيَّا اسيْ

بِيلِ  ن هِِمَا عَليَى سيَ وزِ عَليَى كِبيَرِ سيِ رِ الْعَجيُ نْ زَوْجيَ ُ يلَتِْيهِ باِلْوَلَدِ ميِ يعَْلَمُ هَلِ اللََّّ

نِ خَرْقِ الْعاَدَةِ، أوَْ يلَمُْرُهُ بلِنَْ يَتَ  تفَْهَمَ عيَ ابَّيْنِ؟ فاَسيْ ا شيَ ابَّرً، أوَْ يرَُدُّهُميَ جَ شيَ زَوَّ

الْحَقِيقرَِ لِيعَْلمََهَا، وَلََ إِشْكَالَ فيِ هَذاَ، وَهُوَ أظَْهَرُهَا
(2) 

 َِ ِ أرَِنيِي كَييْ وكما حدٍ في قصر إبراهيم عليه السلام لما قيال لربيه: }رَب 

يشك  في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، تحُْييِ الموتى{  وأبو الْنبياء لَ 

وجيوداً  الحقيقر ولكنه يريد أنْ يعرِ هذه الطريقر العجيبر، فالكلام لي  في

 
 التسهيل لتلويل التنزيل ) مصطفى العدوي ( (1
 أضواء البيان  (2
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وعدماً، إنما في كيفير وجود الحقيقر، والكلام في الكيفير لَ دخْلَ له بالوجود 

ر عمليياً، فيلمر ه بميا فلخبره الحك سبحانه أن هذه المسللر لَ تقُال إنما تبُاشيَ

نعلم من هذه القصر: وهو أن يحضر أربعر من الطيير بنفسيه، ثيم يضيمهن  

ق هيذه  عهين أجيزاء، ثيم يفُير ِ إليه ليتلكد بنفسه من حقيقتها، ثيم أميره أنْ يقُط ِ

الْجزاء على قمم الجبال، ثم بعد ذلك ترك له الخيالك سيبحانه أنْ ييدْعُوَهُن 

 (1) بنفسه

كَ وَكَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقرًِا   رَ ذلَيِ ر ِ وَجُمْلرَُ امْرَأتَيِ عاقرِاً حَال، مِنْ ياَءِ التَّكَلُّمِ. وَكيُ

انَ  اءَ كيَ ي أنََّ زَكَرِييَّ وَ يقَْتضَيِ مَعَ قَوْلِهِ فيِ دُعَائهِِ وَكانيَتِ امْرَأتَيِي عياقرِاً. وَهيُ

 (2)امْرَأتَهِِ  يظَُنُّ أنََّ عَدَمَ الْوِلََدَةِ بِسَبَبِ عُقْرِ 

هُ بلَيَغَ   وَقَدْ بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيًّا : وَمَعْنىَ قَوْلِهِ: وَقَدْ بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيًّا، أنَيَّ

نُ جَرِيير  الطَّبيَرِيُّ  هُ وَييَبَِ ، قيَالَ ابيْ لَّ عَظْميُ ى نحُيِ ، حَتيَّ ن ِ غَايرََ الْكِبرَِ فيِ الس ِ

نَ ا ُ فيِ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيرَِ: يقَوُلُ وَقَدْ عَتيَوْتُ ميِ رْتُ نَحِييلَ رَحِمَهُ اللََّّ لْكِبيَرِ فَصيِ

الْعِظَامِ ياَبِسَهَا، يقُاَلُ مِنْهُ لِلْعوُدِ الْياَبِِ : عُود، عَات  وِعَا   
(3) 

 

اقرًِا وَقيَدْ : قولُ زكريَّا عليه السلامُ، فيما يحكييه اللهُ عنيه وَكَانيَتِ امْرَأتَيِي عيَ

ه فيه البَداءةُ هاهنا   بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيًّا ِ  قوليِ بذكْرِ حيالِ امرأتيِه عليى عكيْ

ي : الذي حكاه الله عنه في سُورةِ )يلِ عمرانَ(أ حيٍ قيال ونُ ليِ ى يكَيُ ِ أنَيَّ رَب 

رَ  غُلَام، وَقَدْ بلَغََنيَِ الْكِبرَُ وَامْرَأتَيِ عَاقرِ،  )يلِ عمرانَ(أ ولعلَّ ذلك لْنَّه قيد ذكُيِ

ِِ دُعائهِ فيي )يلِ عميرانَ(، و ه حالهُ في تضَاعي إنَّميا الميذكورُ هاهنيا بلُوغيُ
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ا هناليك فليم يَسيبكِْ فيي اليدُّعاءِ  رً لِما ذكُِرَ قبْلُ، وأميَّ أقصَى مراتبِ الكِبرَِ تتمَّ

 (1)ذِكْرُ حالِهأ فلذلك قدَّمَه على ذِكْرِ حالِ امرأتهِ

 
مْ تييَكُ قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَليََّ هَي ِن، وَقدَْ خَلَقْتكَُ مِنْ   لُ وَلييَ يْئاً  قَبييْ  شييَ

(9) 
يقول تعالى ذكره: قال الله لزكريا مجيبا له )قاَلَ كَذلَِكَ( يقيول: هكيذا الْمير 

، ولكن ربيك  كما تقول من أن  امرأتك عاقر، وإنك قد بلغت من الكبر العتي 

يقول: خلْك ما بشَّرتك به من الغلام الذي ذكيرت ليك أن اسيمه يحييى عليي  

 هين

( يقول تعالى ذكيره وليي  خليك ميا دْ خَلقَْتكَُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تكَُ شَيْئاًوَقَ وقوله )

وعدتك أن أهبه لك من الغلام الذي ذكرت ليك أميره منيك ميع كبير سينك، 

وعقم زوجتك بلعجب من خلقك، فإني قد خلقتك، فلنشلتك بشيرا سيويا مين 

فكيذلك أخليك قبل خلقي ما بشرتك بلني واهب لك من الولد، ولم تك شييئا،  

لك الولد الذي بشرتك به من زوجتيك العياقر، ميع عِتييك ووهين عظاميك، 

 (2)واشتعال شيب رأسك

 

 

 

 

 

 

 
 الدرر السنير  (1
 الطبري  (2
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وِيًّا ال  سييَ ٍَ لَيييَ اَ  ثييَلَا مَ النييَّ الَ ييَتييُكَ ألَََّ تكَُليي ِ رً قييَ ِ اجْعَلْ لِي ييييَ  قاَلَ رَب 
(10) 
 

ِ اجْعَلْ لِي ييرًَ  اَ  ، دَلََلرًَ عَلىَ قالَ رَب  مَ النيَّ حَمْلِ امْرَأتَيِي، قيالَ ييَتيُكَ ألَََّ تكَُلي ِ

. ٍَ لَيال  سَوِيًّا، أيَْ صَحِيحًا سَلِيمًا مِنْ غَيْرِ مَا بلَْ   وَلََ خَرَ    ثلَا

..  قاَلَ مُجَاهِد،: أيَْ لََ يمَْنعَكَُ مِنَ الْكَلَامِ مَرَض،

رِ: أنََّهُ لَمْ يقَْدِرْ فِيهَا أنَْ   رَ الله تعيالى وَفيِ الْقِصَّ اِ  فيَإذِاَ أرََادَ ذِكيْ عَ النيَّ يَتكََلَّمَ ميَ

 (1)انطلك لسانه

دل ذكير اللييالي هنيا، والْييام فيي يل عميران، عليى أن :    قال الزمخشيري

 (2)المنع من الكلام استمر به ثلاثر أيام ولياليهن

فرَ، لِلَّييَالِي   قال الإمام الرازي وَ صيِ هُمْ: هيُ :اخْتلَفَوُا فيِ مَعْنىَ سَوِيًّا فقَاَلَ بعَْضيُ

مَ  ا وَالْمَعْنيَى: ييَتيُكَ أنَْ لََ تكَُلي ِ فرَ، لِزَكَرِييَّ وَ صيِ رِينَ هيُ ٍِ وَقاَلَ أكَْثرَُ الْمُفَسي ِ الثَّلَا

 (3)النَّاَ  فيِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَعَ كَوْنكَِ سويا لم يحدٍ بك مرض

قال السعدي :وأميا التسيبيح والتهلييل، واليذكر ونحيوه، فغيير ممنيوع منيه، 

ارِ{  ِ وَالإبْكيَ ي  ب ِحْ باِلْعَشيِ ولهذا قال في الْير الْخرى: }وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِييرًا وَسيَ

فاطملن قلبه، واستبشر بهذه البشارة العظيمر، وامتثيل لْمير الله ليه بالشيكر 

 (4)بهبعبادته وذكره، فعكِ في محرا

 

 

  
 

 البغوي   (1
2)  ِ  الكشا
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 وقفات تدبرير 

لَام،  ي غييُ ونُ لييِ ى يَكييُ ِ أنَييَّ الَ رَب  غ فييي :  قييَ بعييض العطيياءات الربانييير تبَلييُ

 إدهاشها وإبهارها حداً.. تنسى معه أنك أنت من دعوت بها 

: مع قدرة الله دع عنك المستحيل والغير ممكن وسلم بلن الله على كل شيء 

 قدير 

رسالر إلى كيل عقييم أميرك صيعب   :  قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَليََّ هَي ِن، 

 . جداً على أطباء الدنيا ولكنه على رب الْطباء هين

يَّ : اختصر الله جوابه على حاجات زكريا من ولد وصحر . بقوليه   وَ عَلَََ هََُ

 ليعلم ونعلم أن الله لَ راد لفضله ولَ ممسك لرحمته هَي نِ  

 هُوَ عَلَيَّ هَي نِ  :اجمع كل ما تراه صعباً ومستحيلاً وضعه مقابل هذه الْير 

 هُوَ عَلَيَّ هَي نِ  : يا من أرهقته هموم الحياة ... 

 هُوَ عَلَيَّ هَي نِ   ..يا من لم يرزقه الله بالذرير ...

 هُوَ عَلَيَّ هَي نِ   يا من استصعبت الشدائد وغابت عنك الْسباب ...

 هُوَ عَلَيَّ هَي نِ  ن أحرقتْ قلبك جمرة اليل  أطفئ لهيبها بي إ

ٍَ لَياَل  سَوِيًّا : إن منعه من الكلام مدة ثلاثر   قاَلَ ييَتكَُ ألَََّ تكَُل ِمَ النَّاَ  ثلََا

أيام، وعجزه عنه من غير خر  ولَ يفر، بل كان سويا، لَ نقص فيه، مين 

 دالْدلر على قدرة الله الخارقر للعوائ
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 الدرت الرا ع 

 فَخَرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فلَوَْحَى إِلَيْهِمْ أنَْ سَب ِحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا

ة  وَيتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا  (11) وَحَناَناً مِنْ (  12)  ياَ يَحْيىَ خُذِ الْكِتاَبَ بِقوَُّ

ا ) انَ تقَِيييًّ يًّا13لدَُنَّا وَزَكَاةً وَكييَ ارًا عَصييِ نْ جَبييَّ مْ يَكييُ هِ وَلييَ ا بوَِالِدَيييْ رًّ  ( وَبييَ

ٍُ حَيًّاوَسَلَام، عَلَيْهِ يوَْمَ وُلِدَ وَيوَْمَ يَمُوتُ وَيوَْمَ يبُْ ( 14)  (15) عَ

 

رِ  والمحرابُ: بَيْت، أوَْ مُحْتجََر، يخَُصَّصُ لِلْعِباَدَةِ الْخَاصَّ
(1)

 

ْ لَارِ في سورة يل عمران قال تعالى :   ِ وَالِْْ َْ  اِلْعشَِي  ا وَسَ  ِ  وَاذْلُرْ رَ َّكَ لََِيرء

رَ ء , وهنييا قييال  ََْ يْهِمْ أنَْ سَََ  ِحُوا  لُ َََ ووَْحَإ إلِ ي افَََ " فلميياذا أميير قومييه  وَعَشََِ

بالتسبيح والذكر مع أنه هو الذي بشر بالولد؟ والجواب على هذا السنال ما 

ب ِحُوا ذكره الإمام السعدي رحمه الله :   فلوحى إليهم، أي: بالإشارة والرمز }أنَْ سييَ

بكُْرَةً وَعَشِيًّا{ لْن البشارة بي " يحيى " في حك الجميع، مصلحر دينير
(2) 

، وقَتاَدَةُ.قاَ  لَ مُجَاهِد،: }فلَوَْحَى إلَِيْهِمْ{ أيَْ: أشََارَ. وَبهِِ قاَلَ وَهْب،

 (3)وَقاَلَ مُجَاهِد، فيِ رِوَايرَ  عَنْهُ: }فلَوَْحَى إلَِيْهِمْ{ أيَْ: كَتبََ لهَُمْ فيِ الْْرَْضِ 

ي ا رَ ء وَعَشََِ ََْ لُ  أنَْ سَََ  ِحُوا  لُ الْبكُْرَةُ أوََّ رَهُ، فييَ ارِ وَيخييِ لَ النَّهييَ َ أوََّ ب ِحُوا اللََّّ أنَْ سييَ

النَّهَارِ، وَالْعَشِيُّ يخِرُهُ 
(4) 

 

 
 

 التحرير والتنوير  (1
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ة  وَيتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّاياَ   (12) يَحْيىَ خُذِ الْكِتاَبَ بِقوَُّ

ة   دَ ليَهُ قَوْلهُُ تعَاَلىَ: )ياَ يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بقِوَُّ ، الْمَعْنيَى فَوُليِ ،ِ ذْ لَامِ حيَ ( فيِ الْكيَ

ُ تعَاَلىَ لِلْمَوْلوُدِ:" ياَ يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بقِوَُّ  ة ". وَهَذاَ اخْتِصَار، يدل وَلَد، وَقاَلَ اللََّّ

، قاَليَهُ  اد  د   وَاجْتهِيَ ة " أيَْ بِجيِ ." بقِوَُّ  ِ الكلام عليه. و" الكتاب" التَّوْرَاةُ بلَِا خِلَا

رِهِ،  وَ الَِلْتيِزَامُ لِْوََاميِ لُ بيِهِ، وَهيُ ظُ ليَهُ وَالْعمَيَ مُ بيِهِ، وَالْحِفيْ مُجَاهِد،. وَقِييلَ الْعِليْ

ُِّ عَنْ نَوَاهِ  (1)يهِ وَالْكَ
 

لِ بيِهِ  وَالْباَءُ لِلْمُلَابَسَرِ، أيَْ أخَْذاً مُلَابِسًا لِلثَّبيَاتِ عَليَى الْكِتيَابِ، أيَْ عَليَى الْعمَيَ

رِ عَلىَ ات ِباَعِهِ  وَحَمْلِ الْْمَُّ
(2)

 

، سَللَْتهُُ عَنْ هَذِهِ الْْيرَِ  ِ قاَلَ: أخَْبرََناَ مَعْمَر، ،  }وَيتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا{  عن عَبْدُ اللََّّ

بْياَنَ قاَلوُا لِيَحْيىَ بْنِ زَكَرِيَّا: اذْهَبْ بِنيَا نَلْعيَبْ  ا ،  قاَلَ: بلَغََناَ " أنََّ الص ِ قيَالَ: ميَ

 (3)"لِلَّعِبِ خُلِقْتُ  

نْ  وروى سعيد بن جبيرعَنِ ابْنِ عَبَّا   قاَلَ  لَ أنَْ  : »ميَ تلَِمَ قيَرَأَ الْقيُرْينَ قَبيْ يَحيْ

ن أوتي الحكم صبيا فهو  (4)«مم 

رِ،   }وَيتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا{ قْباَلَ عَلىَ الْخَييْ أيَِ: الْفهَْمَ وَالْعِلْمَ وَالْجِدَّ وَالْعزَْمَ، وَالْإِ

كْباَبَ عَلَيْهِ، وَالَِجْتهَِادَ فِيهِ  وَالْإِ
(5)
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 (13وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تقَِيًّا )

رِينَ: الْحَناَنُ:  ُِ وَالْمَحَبَّرُ قاَلَ جُمْهُورُ الْمُفَس ِ حْمَرُ وَالشَّفقَرَُ وَالْعطَْ الرَّ
 

رً  ونَ الْمَعْنيَى أعَْطَيْنيَاهُ رَحْميَ وزُ أنَْ يكَيُ وَمَعْنىَ مِنْ لَدُنَّا من جنابنا، قِيلَ: وَيَجيُ

نْهُمْ أبَيَوَاهُ وَقرََابَتيُهُ  اِ ، وَميِ ا عَليَى النيَّ ى مِنْ لَدُنَّا كَائِنرًَ فيِ قلَْبهِِ يَتحََنَّنُ بهِيَ  حَتيَّ

رُ  كَاةُ: التَّطْهِيرُ وَالْبرََكيَ يخَُل ِصَهُمْ من الكفر وَزَكاةً معطوِ على ما قَبْلهَُ، وَالزَّ

، أيَْ: جَعلَْناَهُ مُباَرَكًا لِلنَّاِ  يهَْدِيهِمْ إلِىَ الْخَيْرِ   (1) وَالتَّنْمِيرَُ وَالْبرُِّ

 

ر وضيعِ والدييه، وهيو { ولْن يحيى جياء إليى اليدنيا حيال كِبيَ مِنْ لَدُنَّا  }  

ِضه حنان الوالدين، ويحتاج  كطفل يحتاج مَنْ يشمله بالعطِ والحنان، ويعُو 

إلى مَنْ يعُل ِمه ويرُب ِيهأ لذلك تول ِى الحك سيبحانه وتعيالى هيذه المهمير، فهيو 

يه ومُتول يه فوهبه حناناً منه سبحانه خالقه ومُسم ِ
(2) 

 

{ أي: طهارة من الْفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكيى عقليه، وذليك وَزَكَاةً }

يتضمن زوال الْوصياِ المذمومير، والْخيلاق الرديئير، وزييادة الْخيلاق 

ا} الحسيينر، والْوصيياِ المحمييودة، ولهييذا قييال:  انَ تقَِيييًّ { أي: فيياعلا وَكييَ

 (3)للملمور، تاركا للمحظور

 

 

 
 فتح القدير  (1
 الشعراوي  (2
 السعدي   (3
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ا بوَِالِدَيْهِ وَلمَْ   (14) يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّاوَبَرًّ

ا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّاوَقَوْلهُُ: } هِ، وَبرًَّ رَ تعَيَالىَ طَاعَتيَهُ لِرَبي ِ ا ذكَيَ { لمََّ

هِ   هِ وَبيِر ِ َِ بِذِكْرِ طَاعَتيِهِ لِوَالِدَييْ ا، وَأنََّهُ خَلقَهَُ ذاَ رَحْمَر  وَزَكَاة  وَتقُىً، عَطَ بهِِميَ

ذاَ قيَالَ: } ارًا وَمُجَانَبَتهِِ عُقوُقهَُمَا، قَوْلًَ وَفعِْلًا وَأمَْرًا وَنهَْياًأ وَلِهيَ نْ جَبيَّ وَليَمْ يكَيُ

(1){عَصِيًّا
 

ا بِوالِدَيْهِ قَوْلهُُ:   وَبرًَّ
ِ تعَاَلىَ مِثلُْ  بَبِ وَذلَِكَ لِْنََّهُ لََ عِباَدَةَ بعَْدَ تعَْظِيمِ اللََّّ ذاَ السيَّ تعَْظِيمِ الْوَالِدَيْنِ، وَلِهيَ

 قاَلَ:

 ً وَقَضى رَبُّكَ ألَََّ تعَْبدُُوا إِلََّ إِيَّاهُ وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْسانا
(2)

 

رِ وَلَمْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِيًّاوَقَوْلهُُ:   ، أيَْ: لَمْ يكَُنْ مُسْتكَْبرًِا عَنْ طَاعَرِ رَب هِِ وَطَاعيَ

ارُ: وَالِدَيْهِ،   ، وَالْجَبيَّ نُ جَرِيير  ِ، مُتوََاضِعاً لِوَالِدَيْهِ، قاَلهَُ ابيْ َّ َِ وَلكَِنَّهُ كَانَ مُطِيعاً 

اِ   ر  عَليَى النيَّ لُّ مُتكََبي ِ مْ، وَكيُ مِ لهَيُ اِ ، وَالظُّليْ رِ لِلنيَّ هُوَ كَثِيرُ الْجَبْرِ، أيَِ: الْقهَيْ

، وَقَدْ أطُْلِكَ فِ  ٌِ فيِ قَوْلِهِ تعَاَلىَ: يظَْلِمُهُمْ: فهَُوَ جَبَّار، ي الْقرُْينِ عَلىَ شَدِيدِ الْبطَْ

وَإِذاَ بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِينَ , وكما في قَوْلِهِ: أتَرُِيدُ أنَْ تقَْتلَُنيِ كَمَا قَتلَْتَ نفَْسًا 

باِلْْمَِْ  إِنْ ترُِيدُ إِلََّ أنَْ تكَُونَ جَبَّارًا فيِ الْْرَْضِ 
 (3)
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ُِ حَي ا} ذِهِ وَسَلام  عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يمَُوتُ وَيَوْمَ يُْ عَ { أيَْ: لهَُ الْْمََانُ فيِ هيَ

 الثَّلَاثرَِ الْْحَْوَالِ.

ٌُ مَا يكَُونُ الْخَلْكُ فيِ ثلََاثرَِ مَوَاطِنَ:  وَقاَلَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَيْنرََ  ، ييَوْمَ يوُليَدُ : أوَْحَ

ا كَانَ فِيهِ،   ايَنهَُمْ،   وَيَوْمَ يمَُوتُ فَيرََى نفَْسَهُ خَارِجًا مِمَّ نْ عيَ ا ليَمْ يكَيُ فَييَرَى قَوْميً

 ٍُ نَ وَيَوْمَ يبُْعَ ا يَحْييَى بيْ ُ فِيهيَ . قيَالَ: فيَلكَْرَمَ اللََّّ ، فَيرََى نفَْسَهُ فيِ مَحْشَر  عَظِيم 

هُ باِلسَّلَامِ عَلَيْهِ، } ٍُ وَ زَكَرِيَّا فَخَصَّ سَلام، عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يمَُوتُ وَييَوْمَ يبُْعيَ

(1){حَيًّا
 

ُ   وَذكََرَ ابْنُ جَرِير  الطَّبرَِيُّ  فيِ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيرَِ بإِسِْناَدِهِ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللََّّ

تَ  ي، قاَلَ: إِنْ عِيسَى وَيَحْيىَ الْتقََياَ فقَاَلَ لهَُ عِيسَى: اسيْ ر، مِني ِ تَ خَييْ ي، أنَيْ غْفِرْ ليِ

ي،  ر، مِني ِ تَ خَييْ ى: أنَيْ ي، فقَيَالَ عِيسيَ ر، مِني ِ تَ خَييْ ي، أنَيْ فقَاَلَ الْْخَرُ: اسْتغَْفِرْ ليِ

ُ عَلَيْكَ  (2)سَلَّمْتُ عَلىَ نفَْسِي وَسَلَّمَ اللََّّ
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 وق ات تد رية

 لو لم تستطع أن تدعو إلى الله إلَ بالإيماء والإشارة فافعل : فلَوَْحَى إِلَيْهِمْ 

 .فخرج على قومه من المحراب , فنادته الملائكر وهو قائم يصلي في المحراب

 هل عرفت مكان الهبات ؟

 

ة    وَيتيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ياَ يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بقِوَُّ

 د واهتمام  نعم الدين دين يسر وسماحر . لكنه منهج ج 

 

قيمر المرء عند الله لي  بما يملك من مال او جاه بل بما يملك {  وكان تقييا}

 من نفي  الْخلاق والدين ، والتقوى رأ  مالك

 

البار   }قال سعيد بن المسيب رحمه الله” :وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصيا

  .لَ يموت ميتر السوء

 .والرحمر فقد أعطاك خيراً عظيماحين يعطيك الله الحنان 

. وحنانياً مين فاً.يضع. القلب الحنون لي   منحر.الحنان    ،الحنان هبر من الله

 لدنا  

 القلوب الرحيمر هي المحبوبر للوالدين، ولم يكن جباراً عصيا، وبراً بوالديه
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 الدرت ال امت 

رْقِيًّا   ا شييَ ا مَكَانييً نْ أهَْلِهييَ ذتَْ مييِ رْيمََ إذِِ انْتبَييَ ي الْكِتييَابِ مييَ ( 16)وَاذْكُرْ فييِ

وِيًّا  فاَتَّخَذتَْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فلَرَْسَلْناَ إِلَيْهَا رُوحَناَ فَتمََثَّلَ لَهَا بَشَرًا سييَ

حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ ( 17)  (18) تقَِيًّا قاَلتَْ إِن يِ أعَُوذُ باِلرَّ

الِ كِبيَرِهِ  هُ، فيِي حيَ دَ مِنيْ رَ زَكَرِيَّا، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأنََّهُ أوَْجيَ ا ذكََرَ تعَاَلىَ قِصَّ لمََّ

ادِهِ -وَعُقْمِ زَوْجَتهِِ، وَلَدًا زَكِيًّا طَاهِرًا مُباَرَكًا   رِ مَرْيَمَ فيِ إِيجيَ َِ بِذِكْرِ قِصَّ عَطَ

تيَْنِ   هِمَالَدَهَا عِيسَى، عَلَيْ وَ  برًَ السَّلَامُ، مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أبَ ، فإَنَِّ بيَيْنَ الْقِصيَّ  مُناَسيَ

رِنُ وَمُشَابهََرً   أ وَلِهَذاَ ذكََرَهُمَا فيِ يلِ عِمْرَانَ وَهَاهُناَ وَفيِ سُورَةِ الْْنَْبِييَاءِ، يقُيْ

تيَْنِ لِتقَاَرُبِ مَا بَيْنهَُمَا فيِ الْمَعْنىَ ، لِيَدُلَّ عِباَدَهُ عَلىَ قدُْرَتيِهِ وعظمير بَيْنَ الْقِصَّ

(1)سلطانه
 

وقصر مريم فيي واقيع الْمير كانيت قبيل قصير زكرييا ويحييىأ لْن طليب 

زكريا للولد جاء نتيجر لما سمعه من مريم حين سللها عن طعيام عنيدها ليم 

يحمليه يلتِْ به، وهو كافلها ومُتول ي أمرها، فتعجب أنْ يرى عندها رِزْقاً لم  

يامريم أنى لكَِ هيذا إليها، وهي مقيمر على عبادتها في محرابها، فقال لها: }

 {قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الله إِنَّ الله يرَْزُقُ مَن يَشَآءُ بغَِيْرِ حِسَاب  

كَ ميريم بهيذه المقولير: }إِ وشاءتْ إرادة الله   آءُ أن تنطيِ ن يَشيَ نَّ الله ييَرْزُقُ ميَ

اب   رِ حِسييَ نهييا سييتنُب هِ زكريييا إلييى شيييء،لذلك يقييول الحييك سييبحانه { لْبغَِيييْ

 [ .38: { ]يل عمرانا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُناَلِكَ دَعَ وتعالى: }

 
 ابن كثير  (1
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فما دام أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب، فلماذا لَ أدعو الله بوليد صيالح 

يحمل أمر الدعوة من بعدي، وطالما أن الرزق بغير حساب فلن يمعنه كِبرَ 

ن ِ أو العقُْم أو خلافه.  الس ِ

تْ لزكرييا بهيذا اليدعاء، واسيتجاب الله لزكرييا  إذن: فمريم هيي التيي أوحيَ

ورزقه يحيىأ ليكون ذلك مقدمر وتمهييداً لميريم، فيلا تنيزعج مين حَمْلهيا، 

نْ يشياء بغيير حسياب، وليكيون ذليك  وترد  هذه المسللر إلىيلن الله ييرزق ميَ

إلََّ فمين الممكين أن تلعيبَ بهيا الظنيون وتنتابهيا إيناساً لنفسها واطمئنانياً، و

الشكوك، وتتصور أن هذا الحمْل نتيجر شيء حدٍ لم تشيعر بيه، أو كانيت 

 نائمر مثلاً.

لكن الحك تبارك وتعيالى يقطيع عنهيا كيل هيذه الشيكوك، ويعطيهيا مقدمير 

ل زوجير  تراها وتعايشها بنفسها في طعام لم ييَلتِْ بيه أحيد إليهيا، وفيي حَميْ

 (1)ا وهي عاقر لَ تلِدزكري

ذِي وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيَمَ   رْيَمَ اليَّ كْرِ: اليت لَِاوَةُ، أيَِ اتيْلُ خَبيَرَ ميَ وَالْمُرَادُ باِلذ ِ

هُ عَلَيْكَ   نقَصُُّ

{ عليها السلام، وهذا من أعظم فضيائلها، مَرْيَمَ { الكريم }وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ }

العظييم، اليذي يتليوه المسيلمون فيي مشيارق الْرض أن تذكر فيي الكتياب  

ومغاربها، تذكر فيه بلحسن الذكر، وأفضل الثنياء، جيزاء لعملهيا الفاضيل، 

حالهيا الحسينر، حيين   وسعيها الكاميل، أي: واذكير فيي الكتياب ميريم، فيي

ذَتْ } رْقِيًّا{ أي: تباعييدت عيين أهلهييا }انْتبَييَ ا شييَ { أي: ممييا يلييي الشييرق مَكَانييً

(2)عنهم
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. وَ  : انْتبََذَتْ لِتطَْهُرَ مِنْ حَيْض  أوَْ نفِيَا   يُّ َِ النَّاُ  لِمَ انْتبََذَتْ، فقَاَلَ السُّد ِ اخْتلََ

. وَذلَِكَ أنََّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ كَانيَتْ وَقْفيًا  َ، وَهَذاَ حَسَن، وَقاَلَ غَيْرُهُ: لِتعَْبدَُ اللََّّ

دَانرَِ الْمَعْبيَدِ وَخِدْ  مَتيِهِ وَالْعِبيَادَةِ فِييهِ ) يعنيي قائمير عليى خدمير بييت عَلىَ سيِ

تْ مِنَ النَّاِ  لِذلَِكَ، ودخلت الْمَسْجِدِ إلِىَ جَانِبِ الْمِحْرَابِ فيِ  المقد  (، فَتنََحَّ

 شَرْقِي هِِ لِتخَْلوَُ لِلْعِباَدَةِ،. 

 (مَكاناً شَرْقِيًّافقََوْلهُُ: )

رِقُ فِييهِ  اءِ الْمَكَانُ الَّذِي تشُيْ أيَْ مَكَاناً مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ. وَالشَّرْقُ بِسُكُونِ الرَّ

اءِ الشَّمْ ُ  الشَّمُْ . وَالشَّرَقُ بفَِتحِْ الرَّ
(1) 

وكانت قد انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، قيل: أصابها الحيض فخرجت عن 

حائض لَ تقرب المسجد، فانتبيذت ميريم المسجد، حتى لَ تقذر المسجد، وال

 (2)مكاناً في شرقي المسجد

 (17فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً فلَرَْسَلْناَ إلَِيْهَا رُوحَناَ فَتمََثَّلَ لهََا بَشَرًا سَوِيًّا )

(3)فاتخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن النا 
 

رًا { وهيو جبرييل علييه السيلام }إلَِيْهَا رُوحَناَفلَرَْسَلْناَ  وقوله } ا بَشيَ لَ لهَيَ فَتمََثيَّ

{ أي كاملا من الرجال في صورة جميلر وهيئر حسنر لَ عيب فيه ولَ سَوِيًّا

نقص لكونها لَ تحتمل رنيته على ما هيو علييه فلميا رأتيه فيي هيذه الحيال 

أعيز   وهي معتزلر عن أهلها منفيردة عين النيا  قيد اتخيذت الحجياب عين

النا  عليها وهم أهلها خافت أن يكون رجلا قد تعيرض لهيا بسيوء وطميع 

كَ فيها فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له } حْمَنِ مِنيْ وذُ بيِالرَّ ي أعَيُ { إِني ِ
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اأي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء } { أي إن كنيت إِنْ كُنْتَ تقَِييًّ

لي فجمعيت بيين الَعتصيام بربهيا تخاِ الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض  

وبين تخويفه وترهيبه وأمره بليزوم التقيوى وهيي فيي تليك الحالير الخاليير 

والشباب والبعد عن النا  وهو في ذليك الجميال البياهر والبشيرير الكاملير 

السوير ولم ينطك لها بسوء أو يتعرض لها وإنما ذلك خوِ منها وهذا أبلغ 

 ر وأسبابهما يكون من العفر والبعد عن الش

مين أفضيل  -خصوصيا ميع اجتمياع اليدواعي وعيدم الميانع   -وهذه العفير  

 الْعمال

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا فَنفََخْناَ ولذلك أثنى الله عليها فقال }

نْ  { }فِيهِ مِنْ رُوحِناَ ا ميِ ا فَنفََخْنيَا فِيهيَ ا وَالَّتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهيَ رُوحِنيَا وَجَعلَْناَهيَ

 (1){وَابْنهََا ييرًَ لِلْعاَلمَِينَ 

 

 وَقَوْلهَُا إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا

(2)تذَْكِير، لهَُ باِلْمَوْعِظَرِ بلِنََّ عَلَيْهِ أنَْ يَتَّقِيَ رَبَّهُ 
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 وق ات تد رية 

.وخرجيت .. جمعت بعض الزاد. وأثواب العبيادة  ”  واذكر في الكتاب مريم

لم تعلم أن الذي خرجت من أجله سيحدٍ العالمين بتفاصيل خروجها/ علي 

 الفيفي

ت   العظمر ليست حكرًا على الرجال الْشداء، بل قد تكون فيي اميرأة تحلي 

 بالصبر والحياء

الْن  بالله ببعض الصالحين لدرجير يستوحشيون   ”يشتدإذ انتبذت من أهلها

 فيها من أقرب النا ..فيبحثون عن أماكن خالير يناجون فيها حبيبهم

” أحكم إغلاق النوافيذ المطليه فاتخذت من دونهم حجابا فلرسلنا إليها روحنا

 على خلقه .. يفتح لك بابا عظيما مطلا على كرمه

المرأة بيلا  المرأة يصنع خلِ الحجاب.تاريص   فاتخذت من دونهم )حجابا(”

 حجاب كائن في العراء

اختبيارا  ابتلييت بشياب فيي صيورة فائقير الحسين. فتمثل لهيا بشيرا سيويا”

 .لكمال عفافها وطهرها فتعوذت بالله منه. لعفتها.

حْمين مِنكَ إِن كُنْتَ تقَِيًّا﴿   هكذا يكون المينمن الصيادق ﴾ قاَلَتْ إِني أعَُوذُ باِلرَّ

  مانه ملتجئاً دوماً إلى اللهفي إي
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 الدرت السادت 

ا ا زَكِيييًّ كِ غُلَامييً بَ لييَ كِ لِْهَييَ ولُ رَبيي ِ ى   (19)  قاَلَ إِنَّمَا أنَاَ رَسييُ تْ أنَييَّ قاَلييَ

الَ   (20)  يَكُونُ لِي غُلَام، وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشَر، وَلمَْ أكَُ بَغِيًّا ذَلِكِ قييَ قاَلَ كييَ

 هَي ِن، وَلِنَجْعَلَهُ ييَرً لِلنَّاِ  وَرَحْمَرً مِنَّا وَكَانَ أمَْرًا مَقْضِيًّارَبُّكِ هُوَ عَليََّ  

(21) 

 

ا قَوْلهُُ تعَاَلىَ: قَ   قال الإمام الشنقيطي الَ إِنَّمَا أنَاَ رَسُولُ رَب كِِ لِْهََبَ ليَكِ غُلَاميً

وحَ الَّذِي هُوَ جِبْرِيلُ ، ذكََرَ جَلَّ وَعَلَا فيِ هَذِهِ الْْيرَِ زَكِيًّا الْكَرِيمَرِ: أنََّ ذلَِكَ الرُّ

ا«  ا، أيَْ: وَليَدًا »زَكِييًّ قاَلَ لهََا إِنَّهُ رَسُولُ رَب هَِا لِيهََبَ لهََا، أيَْ: لِيعُْطِيهََا غُلَاميً

رِ   اتِ، وَبيَيَّنَ فيِي غَييْ ي، كَثِييرَ الْبرََكيَ ذاَ أيَْ: طَاهِرًا مِنَ اليذُّنوُبِ وَالْمَعاَصيِ هيَ

هِ  ى عَلَييْ وَ عِيسيَ ا، وَهيُ وبِ لهَيَ ذاَ الْغيُلَامِ الْمَوْهيُ فاَتِ هيَ نْ صيِ الْمَوْضِعِ كَثِيرًا ميِ

يحُ  رُكِ بكَِلِمَر  مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسيِ َ يبَُش ِ لَاةُ وَالسَّلَامُ، كَقَوْلِهِ: إِنَّ اللََّّ وَعَلىَ نَبِي ِناَ الصَّ

اَ  فيِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فيِ ال مُ النيَّ بِينَ وَيكَُلي ِ نْياَ وَالْْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقيَرَّ دُّ

الِحِينَ   الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّ

: لِْهََبَ لكَِ: أظْهَرُ الْْقَْوَالِ فيِ ذلَِكَ عِنْدِي: أنََّ الْمُرَادَ بقَِوْلِ   والمقصود بقوله

بَباً جِبْرِيلَ لهََا قاَلَ إِنَّمَا أنَاَ رَسُولُ رَ  ب كِِ لِْهََبَ لكَِ غُلَامًا زَكِيًّا، أيَْ: لِْكَُونَ سيَ

 (1) فيِ هِبرَِ الْغلَُامِ 
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 (20) قاَلتَْ أنََّى يَكُونُ لِي غُلَام، وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشَر، وَلمَْ أكَُ بَغِيًّا

  ( َِ ا سَمِعَتْ مَرْيَمُ ذلَِكَ مِنْ قَوْلِهِ اسْتفَْهَمَتْ عَنْ طَرِيقِهِ  ونُ فلَمََّ ى يكَيُ قالَتْ أنَيَّ

ا( أيَْ بِنكَِاح . )لِي غُلام، وَلَمْ يمَْسَسْنيِ بَشَر،  رَتْ وَليَمْ أكَُ بغَِييًّ ( أيَْ زَانِييَرً. وَذكَيَ

 (1) نيِ بَشَر، يَشْمَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ هَذاَ تلَكِْيدًا، لِْنََّ قَوْلهََا لَمْ يمَْسَسْ 

فهي لَ تتصور وسيلر أخيرى مطلقياً للإنجياب إلَ بهيذه الوسييلر: أن يلتقيي 

الرجل مع المرأة، وهي لم تتيزوج بعيد، وليم تفكير فيي الرذيلير مين ناحيير 

 (2){وَلَمْ أكَُ بغَِيًّاوَلَمْ يمَْسَسْنيِ بَشَر، قاَلَتْ أنََّى يكَُونُ لِي غُلام، أخرى: }

 

ي ِن، } ا { قاَلَ كَذلَِكَ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَليَيَّ هيَ ا عَميَّ ا الْمَليَكُ مُجِيبيًا لهَيَ أيَْ: فقَيَالَ لهَيَ

ل، وَلََ  نْ ليَكِ بعَيْ ا، وَإِنْ ليَمْ يكَيُ كِ غُلَاميً يوُجَدُ مِنيْ هُ سيَ َ قَدْ قاَلَ: إِنيَّ سَللََتْ: إِنَّ اللََّّ

ذاَ قيَالَ: }توُجَدُ   اءُ قيَادِر، أ وَلِهيَ ا يَشيَ هُ عَليَى ميَ ر،، فإَنِيَّ وَلِنَجْعلَيَهُ يييَرً مِنْكِ فاَحِشيَ

عَ  فيِي لِلنَّاِ   { أيَْ: دَلََلرًَ وَعَلَامَرً لِلنَّاِ  عَلىَ قدُْرَةِ باَرِئهِِمْ وَخَالِقِهِمُ، الَّذِي نَوَّ

ر  بيِلَا خَلْقِهِمْ، فَخَلكََ أبَاَهُمْ يدَمَ مِنْ غَيْرِ   نْ ذكَيَ اءَ ميِ وَّ ذكََر  وَلََ أنُْثىَ، وَخَليَكَ حيَ

يَّرِ مَنْ ذكََر  وَأنُْثىَ، إِلََّ عِيسَى فإَنَِّهُ أوَْجَدَهُ مِنْ أنُْثىَ بيِلَا  أنُْثىَ، وَخَلكََ بقَِيَّرَ الذُّر ِ

باَعِيَّرُ الدَّالَّرُ عَلىَ كَمَالِ قدُْرَتِ  تِ الْقِسْمَرُ الرُّ ، فَتمََّ هِ وَعَظِيمِ سُلْطَانهِِ فلََا إلِيَهَ ذكََر 

غَيْرُهُ وَلََ رَبَّ سِوَاهُ 
(3)

 

نْ  رَ بيِهِ ميِ ، أيَْ: وَسَتلَِدِينَ ذلَِكَ الْغلَُامَ الْمُبَشيَّ قاَلَ كَذلَِكِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ عَليََّ هَي ِن،

ذِ  ، وَقَدْ أشََارَ تعَاَلىَ إلِىَ مَعْنىَ هيَ ورَةِ »يلِ غَيْرِ أنَْ يمََسَّكِ بَشَر، هِ الْْييَرِ فيِي سيُ

 
 القرطبي   (1
 درو  الشيص محمد حسان   (2
 ابن كثير   (3
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ِ أنََّى يكَُونُ لِي وَلَد، وَلَمْ يمَْسَسْنيِ بَشَر، قاَلَ كَذلَِكِ عِمْرَانَ« فيِ قَوْلِهِ:  قاَلَتْ رَب 

ُ يَخْلكُُ مَا يَشَاءُ إِذاَ قَضَى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فَيكَُونُ  اللََّّ
(1)

 

 

ا مين الْنبيياء وَرَحْمَرً مِنَّاوَقَوْلهُُ: } ِ نَبِييًّ { أيَْ وَنَجْعَلُ هَذاَ الْغلَُامَ رَحْمَرً مِنَ اللََّّ

ِ تعَاَلىَ وَتوَْحِيدِهِ  يدعو إلى عبادة  اللََّّ

ا وَكَانَ أمَْرًا مَقْضِيًّاوَقَوْلهُُ: } { يحُْتمََلُ أنََّ هَذاَ مِنْ كَلَامِ جِبْرِيلَ لِمَرْيَمَ، يخُْبرُِهيَ

نْ أنََّ  ونَ ميِ ِ تعَاَلىَ وَقَدَرِهُ وَمَشِيئتَهِِ. وَيحُْتمََلُ أنَْ يكَيُ  هَذاَ أمَْر، مُقَدَّر، فيِ عِلْمِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  د  صَلَّى اللََّّ ُ تعَاَلىَ لِرَسُولِهِ مُحَمَّ خَبرَِ اللََّّ
(2)

 

 ؟ ليف تم حمل مريم  عيسإ

 ..الجواب 

نْ رُوحِنيَافَنفََخْناَ فِي}قال تعالى :   فالنفخير خرجيت مين جبرييل، وأيين   {هَا ميِ

) أي فولجيت  -فتحر الفستان أو القميص عند الرقبير-نفص؟ في جيب درعها  

النفخر إلى الرحم بقدرة الله فحمليت، وهيذا عليى الله يسيير، فاليذي دخلت (  

مين  خلك كل هذا الكون لَ يعجزه أن يخليك إنسياناً بغيير أب، وهكيذا خلقيه

 (3)أنثى بغير ذكر، فهذا هو عيسى عليه السلام

 

 

 
 أضواء البيان   (1
 ابن كثير  (2
 درو  الشيص المنجد   (3
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 وق ات تد رية

لَامُ لِْنََّ  ا السيَّ ى عَلَيْهِميَ رِ عِيسيَ رَ يَحْيىَ عَليَى قِصيَّ اعْلَمْ أنََّهُ تعَاَلىَ إِنَّمَا قَدَّمَ قِصَّ

نْ تخَْلِييكِ الْوَليَدِ لََ شَيْخَيْنِ فاَنِيَيْنِ أقَْرَبُ إلِىَ مَناَهِجِ    خَلْكَ الْوَلَدِ من الْعاَدَاتِ ميِ

رَبِ  نَ الْْقَييْ ذُ مييِ يمِ الْْخَييْ يمِ وَالتَّفْهييِ ي التَّعْلييِ رُقِ فييِ نُ الطييُّ رَ وَأحَْسييَ نَ الْْبَِ الْبَتييَّ مييِ

 .فالْقرب مترقيا إلى الْصعب فالْصعب

بشر [ نحن إن اردنيا امير ، اتبعنيا   قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني]  

 الْسباب لحدوثه لكن الله إن أراد امرا فالْسباب لَوزن لها عنده 

 

[عيسى كان للنا  على ثلاٍ أوجيه فئير اتهمتيه وأميه   ولنجعله يير للنا }  

 وفئر رفعته للألوهير وفئر زادهم إيمان بلن الله على ما يشاء قدير

 أحيي في القلوب العلامات الدالر عن الله  ولنجعله يير للنا  

 

 

 

 

 

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 36 -                                                               
 

 الدرت السا ع 

ذْعِ ( 22)  بِهِ مَكَاناً قصَِيًّافاَنْتبَذَتَْ  حَمَلَتهُْ  َِ  ى جييِ اضُ إِلييَ فلَجََاءَهَا الْمَخييَ

يًّا ياً مَنْسييِ تُ نَسييْ ا (  23)  النَّخْلَرِ قاَلتَْ ياَ لَيْتنَيِ مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنييْ فَناَدَاهييَ

رِيًّا   كِ (  24)مِنْ تحَْتِهَا ألَََّ تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سييَ ي إِلَيييْ ز ِ وَهييُ

 (25) بِجِذْعِ النَّخْلَرِ تسَُاقطِْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا

رُونَ فيِ مُدَّةِ حَمْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فاَلْمَشْهُورُ عَنِ الْجُمْهُورِ  َِ الْمُفَس ِ اخْتلََ

أنََّهَا حَمَلَتْ بهِِ تِسْعرََ أشَْهُر  
(1)

 

وبدأت بوادر الحمل كما هو معلوم للجميع، وهنا نظر يوسيِ النجيار ذلكيم 

ظير إليى بطنهيا تعليو يومياً الرجل الذي كان يخدم بيت المقد  مع مريم، ن

بعد يوم فيتعجب! ولكن يدفع عن نفسه هيذه الخيواطر لعلميه بطهير ميريم، 

ولكنه لم يستطع السيكوت فقيال لهيا: ييا ميريم! إنيي سيائلك عين شييء ولَ 

 تعجلي علي، فقالت مريم: سل عما شئت يا يوسِ، وقل قولًَ جميلاً.

وهل ينبت شجر بغيير غييٍ ؟!  ينبت زرع بغير بذرفقال لها: يا مريم! هل  

 أو مطر؟! وهل يكون ولد بغير أب؟!!! فقالت مريم: نعم يا يوسِ.

قال: كيِ ذلك يا مريم؟!! فقالت: يا يوسيِ! أليم تعليم أن الله أنبيت اليزرع 

يوم أنبته بغير بذر؟! وأنبت الشجر يوم خلقه بغير غييٍ أو مطير؟! وخليك 

سِ: أشهد أن الله على كل يدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟! قال يو

 (2)شيء قدير

 

 
 ابن كثير   (1
 درو  الشيص محمد حسان  (2

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 37 -                                                               
 

 فَحَمَلَتهُْ فاَنْتبَذَتَْ بِهِ مَكَاناً قصَِيًّا

يًّا،  يبرَِ، انْتبََذَتْ مِنْهُمْ مَكَانيًا قَصيِ ا اسْتشَْعرََتْ مَرْيَمُ مِنْ قَوْمِهَا ات هَِامَهَا باِلر ِ وَلمََّ

 (1)رَاهُمْ وَلََ يرََوْهَاأيَْ: قاَصِياً مِنْهُمْ بعَِيدًا عَنْهُمْأ لِئلَاَّ تَ 

وَإِنَّمَا بعَدَُتْ فرَِارًا مِنْ تعَْيِيرِ قَوْمِهَا إِيَّاهَا باِلْوِلََدَةِ مِنْ غَيْرِ زَوْج  
(2)

 

{ أي فللجلها ومخِضَت المرأةُ إذا تحرك الولدُ في بطنهيا فلَجََاءهَا المخاض}

 (3)عند الوِلَدة{ لتستتر به وتعتمد عليه إلى جِذْعِ النخلرللخروج }

رُوجِ   :-بفَِتحِْ الْمِيمِ   -وَالْمَخَاضُ  كُ الْجَنِينِ لِلْخيُ وَالْفيَاءُ  .طَلْكُ الْحَامِلِ، وَهُوَ تحََرُّ

امِ  دَ تمَيَ ِ، أيَْ جَاءَهَا الْمَخَاضُ بعَيْ فيِ قَوْلِهِ: فلَجَاءَهَا الْمَخاضُ لِلتَّعْقِيبِ الْعرُْفيِ 

(4)مُدَّة الْحَمْلِ 
 

ُِ إلِىَ مَعْرِفرَِ حَالِهَا عِنْدَ إِبَّانِ  ، لِْنََّ السَّامِعَ يَتشََوَّ ِ، بَياَنيٌِّ وَجُمْلرَُ قالَتْ اسْتِئنْاَ

ِ  بَيْنَ النَّاِ  وَقيَدْ ينَ أنَْ  وَضْعِ حَمْلِهَا بعَْدَ مَا كَانَ أمَْرُهَا مُسْتتَرًِا غَيْرَ مَكْشُو

، فَيجَُابُ السَّامِعُ بِ  َِ نَ يَنْكَشِ يَ فيِي حَاليَر  ميِ كَ فهَيِ لَ ذلَيِ وْتَ قَبيْ تِ الْميَ ا تمََنيَّ لنََّهيَ

 الْحُزْنِ ترََى أنََّ الْمَوْتَ أهَْوَنُ عَلَيْهَا مِنَ الْوُقوُعِ فِيهَا.

 ُ ا اللََّّ وَى الَّتيِي ابْتلََاهيَ ي الْبلَيْ دْقهَِا فيِي تلَقَي ِ بْرِهَا وَصيِ وَهَذاَ دَلِيل، عَلىَ مَقيَامِ صيَ

يقِيَّرِ.تعَاَلىَ فَ  د ِ  لِذلَِكَ كَانَتْ فيِ مَقاَمِ الص ِ

هَا  قَ عِرْضيُ رَّ لُ. أرََادَتْ أنَْ لََ يتُطَيَ وَ الْحَميْ وَالْمُشَارُ إلَِيْهِ فيِ قَوْلِهَا قَبْلَ هَذاَ هيُ

ةً. وَلَمْ تتَمََنَّ أنَْ تكَُونَ مَاتتَْ  دَ بيُدْوُ    بطَِعْن  وَلََ تجَُرَّ عَلىَ أهَْلِهَا مَعرََّ لِ بعَيْ الْحَميْ

 
 ابن كثير   (1
 القرطبي   (2
 تفسير أبوالسعود   (3
 التحرير والتنوير   (4
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ةَ عَليَى  ا وَلََ الْمَعيَرَّ دَ مَوْتهِيَ هَا بعَيْ لِْنََّ الْمَوْتَ حِينَئِذ  لََ يَدْفَعُ الطَّعْنَ فيِ عِرْضيِ

أهَْلِهَا إِذْ يشَُاهِدُ أهَْلهَُا بطَْنهََا بِحَمْلِهَا وَهِيَ مَيْترَ، فَتطَْرُقهَُا الْقاَلرَُ 
(1) 

 ذَاقاَلتَْ ياَ لَيْتنَيِ مِتُّ قَبْلَ هَ 

قال الْلوسى ما ملخصه: »وإنما قالت ذلك ميع أنهيا كانيت تعليم ميا جيرى 

بينهييا وبييين جبريييل ميين الوعييد الكييريم، اسييتحياء ميين النييا ، وخوفييا ميين 

(2)لَئمتهم، أو حذرا من وقوع النا  في المعصير بسبب كلامهم في شلنها
 

  وَكُنْتُ نسَْياً مَنْسِيًّا

يًّاقاَلَ قَتاَدَةُ: } ، وَلََ ييُذْكَرُ، وَلََ ييُدْرَى وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسيِ ُِ رَ يْئاً لََ يعُيْ { أيَْ: شيَ

 مَنْ أنَاَ.

لنْهُُ أنَْ   ( .وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) ذِي شيَ الن ِسْيُ فيِ كَلَامِ الْعرََبِ الشَّيْءُ الْحَقِييرُ اليَّ

 (3)ينُْسَى وَلََ يتُلَلََّمُ لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه

 فَناَدَاهَا مِنْ تحَْتِهَا ألَََّ تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِيًّا

 

رَادُ ب"(  فَناداها مِنْ تحَْتهِا) : الْميُ ا    -قرُِئَ بفَِتحِْ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا. قاَلَ ابْنُ عَبيَّ

اكُ  حَّ رُ وَالضيَّ مِنْ" جِبْرِيلُ، وَلَمْ يَتكََلَّمْ عِيسَى حَتَّى أتَتَْ بهِِ قَوْمَهَا، وَقاَلهَُ عَلْقمَيَ

ي) وَقَتاَدَةُ،وقولييه: رَة، بِ ألَََّ تحَْزَنييِ ى أيَْ، ( تفسييير النييداء، و" أن" مُفَسيي ِ مَعْنييَ

رِيًّاالْمَعْنىَ: فلََا تحَْزَنيِ بِوِلََدَتكِِ. ) كِ تحَْتيَكِ سيَ ى. قيَدْ جَعيَلَ رَبيُّ ( يعَْنيِي عِيسيَ

جَالِ الْعظَِيمُ الْخِصَالِ السَّي ِدُ  وَالسَّرِيُّ مِنَ الر ِ
(4)

 

 
 التحرير والتنوير   (1
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: النهرقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِيًّاوعن ابن عبا ، قوله ) الذي   ( قال: السري 

 كان تحت مريم حين ولدته كان يجري يسمى سَرِيا.

، قال فيي هيذه الْيير ) كِ تحَْتيَكِ وعن عمرو بن ميمون الْوْدِي  قيَدْ جَعيَلَ رَبيُّ

: نهر يشُرب منهسَرِيًّا ( قال: السري 
(1) 

 

ا.  ) ي إلَِيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلرَِ تسُاقطِْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِييًّ ي وَهُز ِ رَبيِ وَقيَر ِ ي وَاشيْ فكَُليِ

 ً ي( قَوْلهُُ تعَاَلىَ:"  عَيْنا رَى فيِي وَهُز ِ " أمََرَهَا بهَِز ِ الْجِذْعِ الْياَبِِ  لِترََى يييَرً أخُيْ

إِحْياَءِ مَوَاتِ الْجِذْعِ 
(2) 

وكلن الحك تبارك وتعالى يريد أنْ يظُهِر لمريم يير أخرى من يياته، فلمرها 

، فميا بالهيا أنْ تهزَّ جذع النخلر   ه الرجيل القيوي  زَّ الياب  الذي لَ يستطيع هيَ

 وهي الضعيفر التي تعاني ألم الولَدة ومشاقها؟ 

د منهيا ودون  كما أن الحك سبحانه قادر على أنْ ينُزِل لها طعامها دون جَهيْ

ها، إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين: طلب الْسباب والَعتمياد  هَز ِ

بالْسباب في هَز ِ النخلر، رغم أنها متعبير قيد أرهقهيا   على المسبب، والْخذ

الحمل والولَدة، وجاء بها إلى النخلر لتستند إليها وتتشبٍ بهيا فيي وحيدتها 

 لنعلم أن الإنسان في سعيه مُطَالب بالْخذ بالْسباب مهما كان ضعيفاً.

تعتميد عليى   لذلك أبقى لمريم اتخاذ الْسباب مع ضَعْفها وعيدم قيدرتها، ثيم

توياً ناضيجاً، وهيل اسيتطاعت ا ب مُسيْ طيَ لمسب بِ سبحانه الذي أنزل لهيا الرُّ

 مريم أنْ تهزَّ الجذع الكبير الياب ؟ 

 

 
 الطبري  (1
 مفاتيح الغيب   (2
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إنها مجرد إشارة إليه تدلُّ على امتثال الْمر، والله تعالى يتولى إنزال 

ر الشاعر هذا الموقِ بقوله:  الطعام لها، وقد صَوَّ

طبْ  ...ألََمْ ترََ أنَّ الله قاَلَ لمرْيَم  ي إليك الجذْعَ يسََّاقطَ الرُّ  وَهُز ِ

ة  ولكن كُل  شَيء  لهَُ سَبَبْ  ...وَإنْ شَاءَ أعطَاهَا ومِنْ غير هَزَّ
(1) 

هنا ملحظ جميل، لَ يظن أحد أن هز ميريم الجيذع يمينياً أو يسياراً سيينزل 

بالْسباب ثم بعيد ذليك التوكيل عليى   الرطب، وإنما هي دعوة، من الله للأخذ

 مسبب الْسباب.

يا مريم! حتى وأنتِ في هذه الحالير خيذي بلسيباب اليرزق، لَبيد أن تسيعى 

لرزق الله، وتلخذ بالْسباب، أما أن تجل  لتنتظر اليزرق مين السيماء دون 

 (2)عمل، فإن السماء لَ تمطر ذهباً ولَ فضر

: مَا  قال بِيعُ بْنُ خُثيَْم  طَبِ الرَّ لِلنُّفَسَاءِ عِنْدِي خَيْر، مِنَ الرُّ
(3)

 

وقيل: ما للنفساء خير من الرطب، ولَ للمريض خير من العسل، وقيل: إذا 

(4)يكن لها خير من الرطب عسر ولَدها لم
 

 

 

 

 
 

 الشعراوي  (1
 درو  الشيص محمد حسان   (2
 البغوي   (3
 الكشاِ   (4
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 وق ات تد رية

فحملته...فلتت به قومهيا تحمله..فحملتهتتحمليه ... يسيجل القيرين عنياء   

 الْمهات.

” منحها الله العطايا وهي فيي المكيان القصيي البعييد فانتبذت به مكانا قصيا

عن النا  عن عنايتهم عن دعمهم لست بعيدا عين عطيير  مهما كنت بعيدا  

 ربك

قالت مريم )ياليتني مت قبل هذا( كم من )لفظ( تمنيناه ثيم نيدمنا علييه ، )لَ 

 )أحسن من تدبير الله لنا

..لَ تعاتيب عليى  “قالتها امرأة صيالحر فيي لحظير أليم  متُّ قبل هذا  ياليتني

 الكلمات في الْوقات الصعبر

مريم علبها السلام تمنت الموت ثم أصبحت )أم نبي( الموقيِ اليذي تتمنيى 

 فيه الموت قد تكون فيه )حياتك الحقيقير(

أن   ( العفيفيات يتمنيين الميوت،،ولَياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا)  

 تم  أعراضهن بكلمر،فضلا عن أن يصل إليها فاجر
راً        دها الله ذِكيْ لكمال عفافها وطهرها تمن تْ أن تكون : ﴿ نسياً منسيا ﴾ فخلي 

 لَ ينُسى : ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾
مين البير أن تحيول بيين واليديك  أول بر عيسى بوالدته قوله: )ألَ تحزنيي(

 ”وبين الحزن
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 الَامن الدرت 

ي  دًا فَقييُولِي إِنيي ِ رِ أحَييَ نَ الْبَشييَ ا تييَرَيِنَّ مييِ ي عَيْناً فإَمِييَّ فَكُلِي وَاشْرَبيِ وَقَر ِ

يًّا   وْمَ إِنْسييِ مَ الْيييَ حْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكَُليي ِ ا   (26)نذََرْتُ لِلرَّ هِ قوَْمَهييَ فلَتَييَتْ بييِ

ا  تحَْمِلهُُ قاَلوُا ياَ مَرْيمَُ لَقدَْ جِئتِْ شَيْئاً فَرِ  ا (  27)يييًّ ارُونَ مييَ تَ هييَ ا أخُييْ يييَ

كِ بَغِيًّا  (28) كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَانَتْ أمُُّ

 

ً قَوْلِهِ تعَاَلىَ: )  ي عَيْنا رَبيِ فكَُلِي وَاشْرَبيِ وَقرَ ِ ِ، وَاشيْ ( أيَْ فكَُلِي مِنَ الْجَنيِي 

ي عَيْناً" برنير الولد النبي ِ،" وَقرَ ِ مِنَ السَّرِي 
(1) 

}وقري{ أي استقري }عيناً{ بالنوم، فإن المهموم لَ ينام، والعين لَ وقيل : 

 (2)تستقر ما دامت يقظى

ي} رَبيِ{ ميين التميير، }فكَُلييِ ي { ميين النهيير }وَاشييْ ر ِ اوَقييَ { بعيسييى، فهييذا عَيْنييً

طملنينتها من جهر السيلامر مين أليم اليولَدة، وحصيول الملكيل والمشيرب 

، فلمرها أنها إذا رأت أحدا مين البشير، وأما من جهر قالر النا ..    والهني.

حْمَنِ صَوْمًاأن تقول على وجه الإشارة: } فلَيَنْ { أي: سيكوتا }إِن يِ نَذرَْتُ لِلرَّ

{ أي: لَ تخاطبيهم بكيلام، لتسيتريحي مين قيولهم وكلامهيم. نْسِيًّاأكَُل ِمَ الْيَوْمَ إِ 

وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعر، وإنميا ليم تينمر 

 (3)بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لْن النا  لَ يصدقونها، ولَ فيه فائدة

 
 القرطبي   (1
 نظم الدرر في تناسب الْيات والسور  (2
 تفسير السعدي   (3
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ا ترََيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أحََدًا فَقوُلِي إِن يِ نذََ  حْمَنِ صَوْمًافإَمَِّ  رْتُ لِلرَّ

لقنت الحجر، وثبت الفناد، فحملت هذا الطفل المبارك الميمون الطاهر بكل 

 (1)قوة، وانطلقت به تحمله إلى قومها

 
ا ترََيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أحََدًاوَقَوْلهُُ: } ، }فإَمَِّ د  نْ أحَيَ ي { أيَْ: مَهْمَا رَأيَْتِ ميِ فقَيُولِي إِني ِ

حْمَنِ صَوْمًا فلََنْ أكَُل ِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (2){نَذرَْتُ لِلرَّ
 

وَالْمُرَادُ أنََّهُمْ كَانوُا إِذاَ صَامُوا فيِ شَرِيعَتهِِمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الطَّعاَمُ وَالْكَلَامُ 
(3) 

 

رَتْ  حْمَنِ صَوْمًا، قِييلَ أمُيِ وَقَوْلهُُ فيِ هَذِهِ الْْيرَِ الْكَرِيمَرِ: فقَوُلِي إِن يِ نَذرَْتُ لِلرَّ

رَتْ أنَْ أنَْ تقَوُلَ ذلَِكَ بيِاللَّفْظِ، وَقِ  ا أمُيِ ارَةِ، وَكَوْنهُيَ شيَ رَتْ أنَْ تقَوُليَهُ باِلْإِ ييلَ أمُيِ

وَ  انَ، وَهيُ ا قاَليَهُ الْقرُْطُبيِيُّ وَأبَيُو حَييَّ ورِ أ كَميَ ذْهَبُ الْجُمْهيُ وَ ميَ تقَوُلهَُ باِللَّفْظِ هيُ

ي نيَذرَْتُ ظَاهِرُ الْْيرَِ الْكَرِيمَرِ أ لِْنََّ ظَاهِرَ الْقَوْلِ فيِ قَوْلِهِ تعَيَالىَ:   فقَيُولِي إِني ِ

ارَةِ  شيَ الْْيرََ، أنََّهُ قَوْل، باِلل ِسَانِ، وَاسْتدََلَّ مَنْ قاَلَ: إِنَّهَا أمُِرَتْ أنَْ تقَوُلَ ذلَِكَ باِلْإِ

يًّ  مَ الْييَوْمَ إِنْسيِ ذِي نَذرََتيْهُ ألَََّ تكَُلي ِ ا، فيَإذِاَ بلِنََّهَا لَوْ قاَلَتهُْ باِللَّفْظِ أفَْسَدَتْ نيَذْرَهَا اليَّ

يَّ  نْسيِ كَ الْإِ تْ ذلَيِ وْمًا، فقَيَدْ كَلَّميَ حْمَنِ صيَ نْسِي   بلِِسَانهَِا: إِن يِ نَذرَْتُ لِليرَّ قاَلَتْ لِإِ

هُ  فلَفَْسَدَتْ نَذْرَهَا، وَاخْتاَرَ هَذاَ الْقَوْلَ الْْخَِيرَ لِدَلََلرَِ الْْيرَِ عَلَيْهِ ابْنُ كَثِير  رَحِميَ

ُ، قاَلَ فيِ تَ  مَ اللََّّ وْمًا فلَيَنْ أكَُلي ِ حْمَنِ صيَ ي نيَذرَْتُ لِليرَّ فْسِيرِ هَذِهِ الْْيرَِ: فقَوُلِي إِني ِ

يُّ  شَارَةُ إلَِيْهِ بِذلَِكَ لََ أنََّ الْمُرَادَ الْقَوْلُ اللَّفْظيِ  الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، الْمُرَادُ بهَِذاَ الْقَوْلِ الْإِ

مَ إِنْسِيًّا، وَأجََابَ الْمُخَالِفوُنَ عَنْ هَذاَ بلِنََّ الْمَعْنيَى فلَيَنْ لِئلَاَّ ينُاَفيَِ فلََنْ أكَُل ِمَ الْيَوْ 

لَامَ  تَ كيَ وْمًا فقَيَدْ رَأيَيْ حْمَنِ صيَ ي نيَذرَْتُ لِليرَّ دَ قيَوْلِي: إِني ِ يًّا بعَيْ أكَُل ِمَ الْيَوْمَ إِنْسيِ

 
 درو  الشيص محمد حسان   (1
 ابن كثير   (2
 ابن كثير  (3
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لَ يَدُلُّ عَلَيْ  ياَقِ، وَأنََّ الثَّانيَِ يَدُلُّ الْعلُمََاءِ فيِ الْْيرَِ، وَأنََّ الْقَوْلَ الْْوََّ هِ ظَاهِرُ الس ِ

ِ مُطْلقَاً نْسِي  عَلَيْهِ قَوْلهُُ: فلََنْ أكَُل ِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا لِْنََّهُ يَدُلُّ عَلىَ نفَْيِ الْكَلَامِ لِلْإِ
(1)

 

  فلََنْ أكَُل ِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
 الْكَلَامِ لِكُل ِ إِنْسَان  كَائِناً مَنْ كَانَ.الْمُرَادُ شُمُولُ نفَْيِ 

 

 (27بِهِ قوَْمَهَا تحَْمِلهُُ قاَلوُا ياَ مَرْيمَُ لَقدَْ جِئتِْ شَيْئاً فَرِيًّا )  فلَتَتَْ 

ونعجب للسيدة مريم، فبدلَ أن تخجل مما حدٍ وتستتر بولييدها عين أعيينُ 

الْرض إذا بها تحمله، وتيذهب النا ، أو تنتقل به إلى مكان يخر في فيافي 

به، وتبادر به قومهيا، وميا كانيت لتفعيل ذليك وتتجيرأ علييه إلَ لثقتهيا فيي 

(2)الحجر التي معها
 

ا  يْئاً فرَِيييًّ تِ شييَ دْ جِئييْ رْيَمُ لقَييَ ا مييَ الوُا يييَ ا قييَ وا أمَْرَهييَ ذلَِكَ، أعَْظَمييُ ا كييَ ا رَأوَْهييَ فلَمَييَّ

اياَ  وَاسْتنَْكَرُوهُ جِدًّا، وَقاَلوُا: } رًا عَظِيمًا}مَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيْئاً فرَِييًّ ييَا { أيَْ: أمَيْ

وْء  { أيَْ: ياَ شَبِيهَرَ هَارُونَ فيِ الْعِبيَادَةِ }أخُْتَ هَارُونَ  رَأَ سيَ انَ أبَيُوكِ اميْ ا كيَ ميَ

كِ بغَِيًّا  (3){ أيَْ: أنَْتِ مِنْ بيت طيب طاهر، معروِ بالصلاحوَمَا كَانَتْ أمُُّ

{ الظاهر، أنه أُ لها حقيقي، فنسبوها إليه، وكانوا يسيمون أخُْتَ هَارُونَ ياَ  }

 بلسماء الْنبياء ولي  هو هارون بن عمران أخا موسى

وْء  وقوله ) رَأَ سيَ ( يقيول: ميا كيان أبيوك رجيل سيوء ييلتي مَا كَانَ أبَيُوكِ اميْ

كِ بغَِيًّاالفواحٌ ) (4)( يقول: وما كانت أمك زانيروَمَا كَانَتْ أمُُّ
 

 

  

 
 أضواء البيان   (1
 الشعراوي  (2
 ابن كثير  (3
 لطبري ا (4
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 وق ات تد رية 

انشيغالك بالمهيام العظيام ووقيوع الْزميات {    فكلي واشربي وقيري عينيا}  

 !الكبار عليك لَيمنعك أن تستمتع بالْشياء الجميلر في حياتك، لَتن  نفسك

إقنيياع قومهييا وهييي  .كانييت خائفيير ألَ تسييتطيع” فليين أكلييم اليييوم إنسيييا

 ”.تتكلمتفكيِ وهي صامتر إنه امتحان التوكل

مَ الييومَ إنسيي ا}   وماً فلين أكُلي ِ كثيير مين المشيياكل {  إني نيَذرتُ لليرحمن صيَ

 علاجها بالصمت , الصمت في بعض المواطن..حكمر

وحملت معه الهموم والغموم وطعنات نظرات  {   ..فلتتْ بهِ قومها تحملهُ } 

 واتهامهم.. أي قلب لتلك العذراء الطاهرة تحمل كل هذا..النا  

لَتحكم على الْميور بظواهرهيا وإن {    } قالوا يا مريم لقد جئتِ شيئا فرييا 

 بدت لك كما تظن فتريٍ ولَ تطلك أحكامك ،فكم من مظلوم بسوء الظن

الشيجرة الطيبير ، لَ تنيتج إلَ {  يا أخت هارون ما كان أبيوك اميرأ سيوء  }  

 . طيبرثمار 

الفتياة عليى {    يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سَوْء وما كانت أمك بغيا}  

 تربير أهلها ، الْب الْم الُْ

بغيا” عفافك وحجابك يسري في بناتك تاكدي من حجابك (  أمك)  وما كانت“

 من أجلهن
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كِ بغَِيًّا  مَا  ﴿ صلاح الوالدين له انعكيا  ﴾    كَانَ أبوُكِ امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَانَتْ أمُُّ

فها  . إيجابي على سلوك الذرير وتصَرُّ

سيرة أهليك  {يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا }  

 الجميلر ، لَ تفسدها وتشوهها بلفعالك المشينر!
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 التاسع الدرت 

َِ نكَُل ِمُ مَنْ كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيًّا ) ( قاَلَ إِن يِ 29فلَشََارَتْ إِلَيْهِ قاَلوُا كَيْ

ا ) ي نَبِيييًّ ِ يتاَنيَِ الْكِتييَابَ وَجَعَلَنييِ ا 30عَبْدُ اللََّّ نَ مييَ ا أيَييْ ي مُباَرَكييً ( وَجَعَلَنييِ

ا كَاةِ مَا دُمْتُ حَيييًّ لَاةِ وَالزَّ دَتيِ 31)  كُنْتُ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ ا بوَِالييِ رًّ ( وَبييَ

وتُ 32وَلمَْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا ) وْمَ أمَييُ ( وَالسَّلَامُ عَليََّ يوَْمَ وُلِدْتُ وَيييَ

ٍُ حَيًّا )  ( 33وَيوَْمَ أبُْعَ

ا    فلَشَارَتْ، مَرْيَمُ، إلَِيْهِ، أيَْ إلِىَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أنَْ كَل ِمُوهُ. قاَلَ ابْنُ عَ  بيَّ

رً لهََا. ر، أشََارَتْ إلَِيْهِ لِيكَُونَ كَلَامُهُ حُجَّ ا لَمْ تكَُنْ لهََا حُجَّ ُ عنهما: لمََّ  رَضِيَ اللََّّ

عَ ميا فعليت أتسيخرين  ا أشََارَتْ إلَِيْهِ غَضِبَ الْقَوْمُ، وَقيَالوُا ميَ رِ: لمََّ وَفيِ الْقِصَّ

َِ نكَُل ِمُ مَنْ كانَ فيِ  نْ هيو فيي المهيد، بنا؟ ثم، قالوُا كَيْ بِيًّا أيَْ: ميَ دِ صيَ ي الْمَهيْ

اعَ وَأقَْبيَلَ   وهو حِجْرُهَا ضيَ مْ تيَرَكَ الر ِ ى كَلَامَهيُ مِعَ عِيسيَ ا سيَ : فلَمَيَّ يُّ د ِ قاَلَ السيُّ

ارِهِ، وَأقَْبيَلَ عَليَيْهِمْ  ا أشََارَتْ إلَِيْهِ ترََكَ الثَّدْيَ وَاتَّكَلَ عَليَى يَسيَ عَلَيْهِمْ. وَقِيلَ: لمََّ

 وَجَعَلَ يشُِيرُ بِيمَِينهِِ.

ودَ فقَيَالَ  ا الْيهَيُ دَ مُناَظَرَتهِيَ ا عِنيْ ا زَكَرِييَّ : أتَاَهيَ ب، ِ، وَقيَالَ وَهيْ دُ اللََّّ ي عَبيْ قالَ إِني ِ

لَامُ  تكَِ إِنْ كُنْتَ أمُِرْتَ بهَِا، فقَاَلَ عِنْدَ ذلَِكَ عِيسَى عَلَيْهِ السيَّ لِعِيسَى انْطِكْ بِحُجَّ

ِ، أقَيَرَّ عَليَى وَهُوَ ابْنُ أَ  دُ اللََّّ : بَلْ هُوَ يَوْمَ وُلِدَ إِن يِ عَبيْ رْبعَِينَ يَوْمًا. وَقاَلَ مُقاَتِل،

ا، يتيانيَِ الْكِتيابَ  ذَ إلِهَيً ئلَاَّ يتَُّخيَ مَ ليِ ا تكََليَّ لَ ميَ لَّ أوََّ زَّ وَجيَ ِ عيَ َّ َِ رِ  نفَْسِهِ باِلْعبُوُدِييَّ

ذاَ إِخْبيَار، وَجَعلََنيِ نَبِيًّا، قِيلَ: مَعْناَهُ سَ  ا. وَقِييلَ: هيَ ينُْتِينيِ الْكِتاَبَ وَيَجْعلَنُيِ نَبِييًّ

وْحِ الْمَحْفوُظِ 
ا كُتِبَ لهَُ فيِ اللَّ عَمَّ

(1)
 

 

 
 تفسير البغوي  (1
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ِ يتاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعَلَنيِ نَبِيًّا  قاَلَ إِن يِ عَبْدُ اللََّّ

رْيَمَ الَّذِي اشْتدََّتِ الْحَاجَرُ إلَِيْهِ فيِ ذلَِكَ   نْ ميَ نيَا عيَ الْوَقْتِ إِنَّمَا هُوَ نفَْيُ تهُْمَرِ الز ِ

ا نيَصَّ عَليَى  عَلَيْهَا السَّلَامُ ثمَُّ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنصَُّ عَلىَ ذلَِكَ وَإِنَّميَ

  ِ نِ اللََّّ نْ إزَِاليَرِ إِثبْاَتِ عُبوُدِيَّرِ نفَْسِهِ كَلنََّهُ جَعَلَ إزَِالرََ التُّهْمَرِ عيَ تعَيَالىَ أوَْليَى ميِ

 التُّهْمَرِ عَنِ الْْمُ ِ 

ا يتَييَانيَِ  والتَّعبيييرُ فييي ي نَبِيييًّ ا وَجَعلََنييِ ي مُباَرَكييً ا  وَجَعلََنييِ يغرَِ الماضيييأ إمييَّ بصييِ

ه لَ مَحاليرَ  كِ وُقوعيُ لِ المُحقيَّ باعتبارِ ما سبكََ في القضياءِ المحتيومِ، أو بجعيْ

 واقعاً

ى  ا عِيسيَ مْ بهِيَ كَ لهَيُ ر  نطَيَ لَ كَلِميَ رِ: أنََّ أوََّ ذكََرَ جَلَّ وَعَلَا فيِ هَذِهِ الْْيرَِ الْكَرِيميَ

نْ  ارَى عيَ ر  لِلنَّصيَ مُ زَجيْ كَ أعَْظيَ ِ، وَفيِي ذلَيِ دُ اللََّّ هُ عَبيْ دِهِ أنَيَّ وَهُوَ صَبيٌِّ فيِ مَهيْ

ُ أوَِ ابْنهُُ أوَْ إلِهَ،  (1)مَعهَُ  دَعْوَاهُمْ أنََّهُ اللََّّ
 

ا، التَّحْقِييكُ فِييهِ إِنْ  وَقَوْلهُُ فيِ هَذِهِ الْْيرَِ الْكَرِيمَرِ: يتيَانيَِ الْكِتيَابَ وَجَعلََنيِي نَبِييًّ

كِ الْوُقيُوعِ  زِيلًا لِتحََقيُّ تقَْبَلِ تنَيْ ا سَيقََعُ فيِي الْمُسيْ ُ: أنََّهُ عَبَّرَ باِلْمَاضِي عَمَّ شَاءَ اللََّّ

هِ تعَيَالىَ: مَنْزِلرََ الْوُقوُعِ، وَنظََائِ  ِ فيَلَا رُهُ فيِ الْقرُْينِ كَثِييرَة،، كَقَوْليِ رُ اللََّّ أتَيَى أمَيْ

نْ ، وَقَوْلِهِ تعَاَلىَ:    تسَْتعَْجِلوُهُ  مَاوَاتِ وَميَ وَنفُِصَ فيِ الصُّورِ فَصَعِكَ مَنْ فيِ السيَّ

(2)فيِ الْْرَْضِ 
 

 

 

 

 
 أضواء البيان  (1
 أضواء البيان  (2
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رَ وَييَدْعُو إلِيَى ، أيَْ: كَثِيرَ وَقَوْلهُُ: وَجَعلََنيِ مُباَرَكًا هُ يعَْليَمُ الْخَييْ الْبرََكَاتِ أ لِْنَيَّ

 ِ ِ، وَيبُْرِئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ وَيحُْييِ الْمَوْتىَ بإِذِْنِ اللََّّ  اللََّّ

 

ا   وَأوَْصانيِ باِلصَّلاةِ  كاةِ زَكَاةِ الْمَالِ، أوَْ تطَْهِيرِ النَّفِْ  ميَ أيَْ: أمََرَنيِ بهَِا وَالزَّ

حَيًّا أيَْ: مُدَّةَ دَوَامِ حَياَتيِ، وَهَذِهِ الْْفَْعاَلُ الْمَاضِيرَُ هِيَ مِنْ بيَابِ تنَْزِييلِ   دُمْتُ 

اءِ  مَا لَمْ يقََعْ مَنْزِلرََ الواقع تنبيها على تحقيك وُقوُعِهِ لِكَوْنهِِ قَدْ سَبكََ فيِ الْقَضيَ

ِ، عَلىَ مُباَرَ  ا بِوالِدَتيِ مَعْطُو هُ الْمُبْرَمِ وَبرًَّ كًا، وَاقْتصََرَ عَلىَ الْبرِ ِ بِوَالِدَتهِِ لِْنَيَّ

(1)قَدْ عَلِمَ فيِ تلِْكَ الْحَالِ أنََّهُ لَمْ يكَُنْ لهَُ أبَ، 
 

قِيًّا{ فيي وَلَمْ يَجْعلَْنيِ جَبَّارًا} { أي: متكبرا على الله، مترفعيا عليى عبياده }شيَ

خاضيعا خاشيعا دنياي أو أخراي، فلم يجعلني كذلك بيل جعلنيي مطيعيا ليه  

 متذللا متواضعا لعباد الله، سعيدا في الدنيا والْخرة، أنا ومن اتبعني.

 

دْتُ وَييَوْمَ فلما تم له الكمال، ومحامد الخصال قال: } لامُ عَليَيَّ ييَوْمَ وُليِ وَالسيَّ

ٍُ حَيًّا {  أي: من فضل ربي وكرميه، حصيلت ليي السيلامر أمَُوتُ وَيَوْمَ أبُْعَ

وتي، ويوم بعثي، من الشر والشيطان والعقوبر، وذليك يوم ولَدتي، ويوم م

يقتضي سلامته من الْهوال، ودار الفجار، وأنه من أهل دار السيلام، فهيذه 

(2)معجزة عظيمر، وبرهان باهر، على أنه رسول الله، وعبد الله حقا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فتح القدير   (1
 السعدي   (2
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 وق ات تد رية 

كيِ نكلم من كان فيي المهيد” العيادة تنهياهم عين أن يكلميوه .. والمعجيزة 

 تلمره أن يكلمهم

مهمييا تعييددت ألقابييك  يتيياني الكتيياب وجعلنييي نبيييا}{ قييال إنييي “عبييدالله” 

  الوسام الْرفع بينهن ” ومناصبك يبقى ” عبوديتك لله

قال إنيي عبيد الله{ }إن اليذين جياءوا بالإفيك }أنطيك الله رضييعا مين أجيل 

عِرض امرأة , وأنزل الله ييات تتلى إلى يوم القيامر من أجل عِرض اميرأة 

 . أيها الخائضون في الْعراض إن شلنها عند الله عظيم

﴾من أعظم ما يوفك له العبيد أن يكيون مباركيا   وجعلني مباركا أينما كنت﴿  

  في كل مكان حل  فيه أو مر  به

لَيمر يومك إلَ: علمت جاهلا أرشدت ضيالَ {  وجعلني مباركا أينما كنت}  

سيياعدت محتاجييا دفعييت منكييرا نشييرت معروفييا أدخلييت سييرورا نصييرت 

 مظلوما
ا بِوَالدَتيِ وَلَم يَجعلَنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا} إياك أن تنزل دمعر الْم في الخفاء   {  وَبرًَّ

 !! ، فهي سقوط في الشقاء وغرق في البلاء

{ الجبروت يورٍ الشقاء . فمن أظهر )الجبيروت( ولم يجعلني جبارا شقيا}

 فقد أخفى بين جنبيه الشقاء

 العناوين الكبرى في حياة أول العزم من الرسل وبرا بوالدتيت.. 

شيقاء وعيدم التوفييك فراجيع علاقتيك إذا أحسست بالقسوة وسوء الخليك وال

ك بلمك  وبرِ 
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ا بوالدتي ولم يجعلني جبيارا شيقيا”   لَ يجتمع الشقاء مع ثلاٍ : البر : “وبرًَّ

الدعاء : “ولم أكن بدعائك رب شقيا” “وأدعو ربي عسيى ألَ أكيون بيدعاء 

 ”ربي شقيا” و كثرة تلاوة القرين : “ما أنزلنا عليك القرين لتشقى
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 الدرت العاشر

ِ الَّذِي فِيهِ  ِ 34) يَمْترَُونَ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قوَْلَ الْحَك  َّ َِ انَ  ا كييَ ( مييَ

ونُ  نْ فَيَكييُ هُ كييُ ا يَقييُولُ لييَ رًا فإَنَِّمييَ  أنَْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلدَ  سُبْحَانَهُ إذَِا قضََى أمَييْ

َ رَب يِ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاط، مُسْتقَِيم، ( 35)  (36)وَإِنَّ اللََّّ

 

كَ   اجُ: ذلَيِ جَّ ا تقَوُليُهُ قاَلَ الزَّ رْيَمَ، لََ ميَ نُ ميَ ى ابيْ ِ عِيسيَ دُ اللََّّ ي عَبيْ ذِي قيالَ إِني ِ اليَّ

ِ وَأنََّهُ إلِهَ،   (1)النَّصَارَى مِنْ أنََّهُ ابْنُ اللََّّ

ناَ  ذِي قَصَصيْ كَ اليَّ هِ ذلَيِ لَّمَ: عَلَييْ ُ عَلَيْهِ وَسيَ د  صَلَّى اللََّّ يقَوُلُ تعَاَلىَ لِرَسُولِهِ مُحَمَّ

ِ الَّذِي فِيهِ يمَْترَُونَ عَلَيْكَ مِنْ خَبرَِ عِيسَى، } ُِ الْمُبْطِلوُنَ قَوْلَ الْحَك  { أيَْ: يَخْتلَِ

نْ يمَنَ بهِِ وَكَفرََ بهِِ   (2)وَالْمُحِقُّونَ مِمَّ

{ فيه ثلاثير أوجيه: أحيدها: أن ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَك ِ قوله تعالى: }

هيو  عالى. الثاني: عيسى وسماه حقاً لْنه جاء بالحك. الثاليٍ:الحك هو الله ت

 (3)القول الذي قاله عيسى من قبل

 (4)والمرير: الشك

ِ أنَْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَد  سُبْحانهَُ  َّ َِ ذاته عين أن يكيون ليه   -سبحانه  -ثم نزه  ما كانَ 

ِ أنَْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَد  سُبْحانهَُ   َّ َِ أى: ما يصيح وميا يسيتقيم   ...ولد فقال: ما كانَ 

أن يتخذ ولدا، لْنه منزه عن ذليك، لْن الوليد   -تعالى  -وما يتصور في حقه

 
 فتح القدير   (1
 ابن كثير   (2
 النكت والعيون للماوردي  (3
 الكشاِ   (4
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هيو   -ىتعيال  -إنما يتخذه الفانون للامتيداد، ويتخيذه الضيعفاء للنصيرة، والله

(1)الباقي بقاء أبديا، وهو القوى القادر الذي لَ يعجزه شيء
 

ِ أنَْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَد  وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ فيِ الْْيرَِ الَّتيِ نَحْنُ بِصَدَدِهَا:   َّ َِ  زِيدَتْ مَا كَانَ 

ولِ أنََّ فِيهِ لفَْظَرُ »مِنْ« قَبْلَ الْمَفْعوُلِ بهِِ لِتلَكِْيدِ   رَ فيِي الْْصُيُ الْعمُُومِ، وَقَدْ تقَيَرَّ

ومِ كَانيَتْ  نْ« لِتوَْكِييدِ الْعمُيُ رُ »ميِ ا لفَْظيَ النَّكِرَةَ فيِ سِياَقِ النَّفْيِ إِذاَ زِييدَتْ قَبْلهَيَ

ا صَرِيحًا فيِ الْعمُُومِ   (2)نَصًّ

َ رَب يِ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذاَوَقَوْلهُُ: } تقَِيم،   وَإِنَّ اللََّّ رَ صِرَاط، مُسيْ ا  أمَيَ { أيَْ: وَمِميَّ

هُ ،  مْ وَرَبيُّ َ رَبُّهيُ دِهِ، أنَْ أخَْبيَرَهُمْ إِذْ ذاَكَ أنََّ اللََّّ وَ فيِي مَهيْ هُ وَهيُ عِيسَى بيِهِ قَوْميَ

(3){فاَعْبدُُوهُ هَذاَ صِرَاط، مُسْتقَِيم، وَأمََرَهُمْ بعِِباَدَتهِِ، فقَاَلَ: }
 

( يقول: هذا الذي أوصيتكم به، وأخبيرتكم أن الله صِرَاط، مُسْتقَِيم، هَذاَ  وقوله )

أمرني به هو الطريك المستقيم، الذي مين سيلكه نجيا، ومين ركبيه اهتيدى، 

(4)لْنه دين الله الذي أمر به أنبياءه
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 وق ات تد رية 

 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قوَْلَ الْحَك ِ 

 القَصَص هو الله، وقوله الحك الذي لَ باطلَ فيهالذي قَص  عليك هذا 

 الَّذِم فِيهِ يمَْترَُونَ 

إذا تبين الحك فلا يليك لك الميراء والجيدال .. وخاصير إذا كيان الحيك مين 

 الحك سبحانه

مْ : قييولُ الله تعييالى ي وَرَبُّكييُ َ رَبيي ِ اِ  ومُصييلِحَ  وَإِنَّ اللََّّ دب رَِ النييَّ يييدُلُّ علييى أنَّ مييُ

 أمورِهم هو اللهُ تعالى

 

 

فهذه الْلهر والْربياب والْنيداد والطواغييت إنميا هيي يلهير باطلير مكذوبير 

 مدعاة، والذي يستحك العبادة إنما هو الإله الحك جل جلاله

 ذَا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يَقوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِ 

 كل ما تراه مستحيلاً فلي  بصعب على الله 

ِ إِنَّ مَثلََ عِيسَى    كَمَثلَِ يدَمَ خَلقَهَُ مِنْ ترَُاب  ثمَُّ قاَلَ لهَُ كُنْ فَيكَُونُ عِنْدَ اللََّّ
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 الدرت الحادم عشر
 

يم   وْم  عَظييِ َِ الْْحَْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فوََيْل، لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يييَ فاَخْتلََ

لَال    (37) أسَْمِعْ بِهِمْ وَأبَْصِرْ يوَْمَ يلَتْوُنَناَ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيوَْمَ فيِ ضييَ

مْ وَأنَْذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الَْْ   (38)مُبِين    مْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَر  وَهييُ

ا يرُْجَعييُونَ   (39)لََ ينُْمِنوُنَ   ٍُ الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنييَ إِنَّا نَحْنُ نَرِ

(40) 

 
نهِِمْ } نْ بَيييْ زَابُ مييِ َِ الْْحَييْ اخْتلََ أن بييين الله حقيقيير عيسييى اختلييِ  {  بعييدفييَ

الْحزاب أي: اختلِ أهل الكتاب من اليهود والنصيارى، فقيال اليهيود فيي 

واختلِ النصارى في عيسى على   -والعياذ بالله-عيسى: إن عيسى ولد زنا  

 ثلاثر طوائِ:

: إن عيسى هو الله نزل من السماء إلى الْرض فلحييا قالت الطائفر الْولى 

ن أميات، ثيم صيعد ميرةً ثانييرً إليى السيماء، وهيذه هيي من أحيا، وأمات م

 الطائفر التي تسمى بي اليعقوبير.

 : بلن عيسى ابن الله، وهذه الطائفر تسمى بي النسطورير.الطائفر الثانير قالت

: إن عيسى ثالٍ ثلاثر، فالله إله وعيسى إله ومريم إليه، الطائفر الثالثر قالت

 وهذه الطائفر تسمى بي المنسير.

ولكنها تختلِ تماماً عن هذه الطوائِ كلهيا، قاليت: إن   هناك طائفر رابعرو

عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء وروح، مين الله، 

وهذه الطائفر هم الموحدون من أمر إمام الموحدين وسيد الْولين والْخرين 

قالييت بييالحك سيييدنا محمييد صييلى الله عليييه وسييلم، هييذه هييي الطائفيير التييي 
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وعرفت الحك فقالت بلن الله واحد، لَ شريك له، واحيد، فيي ذاتيه، وصيفاته، 

، ومنيزه، عين كيل عييب، لَ  وأفعاله، لَ يشبهه شيء، منيزه عين كيل نقيص 

تدركه العقول، ولَ تكيفه الْفهام، فكلما دار ببالك فالله بخيلاِ ذليك: }ليَيَْ  

 يرُ{كَمِثلِْهِ شَيْء، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِ 

{  تهديد، ووعيد، شديد من الله العزيز فَوَيْل، لِلَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْم  عَظِيم  }

(1)الحميد لكل من افترى على الله الكذب، لكل من زعم أن لله ولداً 
 

{وَقَوْلهُُ: } يم  نْ   فَوَيْل، لِلَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْم  عَظيِ دِيد، لِميَ تهَْدِييد، وَوَعِييد، شيَ

رَهُمْ تعَيَالىَ إلِيَى ييَوْمِ  نْ أنَْظيَ ِ، وَافْترََى، وَزَعَمَ أنََّ لهَُ وَلَدًا. وَلكَيِ كَذَبَ عَلىَ اللََّّ

نْ  ى مييَ لُ عَلييَ ذِي لََ يعَْجييَ هُ الييَّ يْهِمْأ فإَنِييَّ هِ عَلييَ رً بقِدُْرَتييِ ا وَثقِييَ مْ حِلْمييً لهَييُ رِ وَأجََّ الْقِياَمييَ

ذهَُ ليَمْ عَ  ى إِذاَ أخَيَ الِمِ حَتيَّ ي لِلظيَّ َ لَيمُْليِ حِيحَيْنِ: "إِنَّ اللََّّ صَاهُ، كَمَا جَاءَ فيِي الصيَّ

ذَ  كَ إِذاَ أخَيَ ذُ رَبي ِ ذلَِكَ أخَيْ لَّمَ: }وَكيَ هِ وَسيَ ُ عَلَييْ ِ صَلَّى اللََّّ يفُْلِتهُْ" ثمَُّ قرََأَ رَسُولُ اللََّّ

هُ ألَِيم، شَدِيد،{الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَر، إِنَّ أخَْذَ 
(2)

 

ذِينَ كَفيَرُواوتلمل كيِ قيال: } ل، لِليَّ نْ { بعيد قوليه }فَوَييْ زَابُ ميِ َِ الْحيْ فيَاخْتلََ

نهِِمْ  { ولييم يقييل " فويييل لهييم " ليعييود الضييمير إلييى الْحييزاب، لْن ميين بَيييْ

الْحزاب المختلفين، طائفير أصيابت الصيواب، ووافقيت الحيك، فقاليت فيي 

الله ورسوله " فآمنوا به، واتبعوه، فهنلَء منمنون، غيير عيسى: " إنه عبد  

 .(3)داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين

 

 
 درو  الشيص محمد حسان   (1
 ابن كثير   (2
 تفسير السعدي   (3
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رَهُمْ }أسَْمِعْ بهِِمْ وَأبَْصِرْ } { يعَْنيِي: ييَوْمَ ييَوْمَ يلَتْوُنَنيَا{  أيَْ: مَا أسَْمَعهَُمْ وَأبَْصيَ

رِ } نِ الْقِياَمييَ وْمَ لكَييِ الِمُونَ الْيييَ نْياَ }الظييَّ ي الييدُّ ين  { أيَْ: فييِ لال  مُبييِ ي ضييَ { أيَْ: لََ فييِ

يَسْمَعوُنَ وَلََ يبُْصِرُونَ وَلََ يعَْقِلوُنَ 
(1)

 

رْ ييَوْمَ يلَتْوُنَنيَا} { أي: ميا أسيمعهم وميا أبصيرهم فيي ذليك أسَْمِعْ بهِِمْ وَأبَْصيِ

ربنا أبصرنا وسمعنا فيقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم، ويقولون: }  اليوم!.

{ ففيي القيامير، يسيتيقنون حقيقير ميا هيم فارجعنا نعمل صالحا إنيا موقنيون

لال  مُبيِين  عليه. } الِمُونَ الْييَوْمَ فيِي ضيَ نِ الظيَّ { وليي  لهيم عيذر فيي هيذا لكَيِ

 (2)الضلال

 ضِيَ الْْمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلرَ  وَهُمْ لََ ينُْمِنوُنَ وَأنَْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُ 

: الإعلام بالمخوِ منه عليى وجيه الترهييب والتحيذير، وأشيد ميا والإنذار
 يخوِ به يوم القيامر.

(3): أشد الندم على الْمر الذي فات وانقضى ولَ يمكن تداركهوالحسرة
 

 

مِيرُ عَائِد، إلِىَ   َِ ,    الظَّالِمِينَ وَالضَّ ي ابِ، أضُيِ وَالْمُرَادُ بِيَوْمِ الْحَسْرَةِ يَوْمُ الْحِسيَ

وا  طيُ ا فرََّ ٍُ فِيهِ مِنْ تحََسُّرِ الْمُجْرِمِينَ عَلىَ ميَ الْيَوْمُ إلِىَ الْحَسْرَةِ لِكَثرَْةِ مَا يَحْدُ

وَ فِيهِ مِنْ أسَْباَبِ النَّجَاةِ، فكََانَ ذلَِكَ الْيَوْمُ كَلنََّهُ مِمَّ  رَةُ، فهَيُ تْ بيِهِ الْحَسيْ ا اخْتصَيَّ

الِحِينَ  يَوْمُ حَسْرَة  باِلن ِسْبرَِ إلَِيْهِمْ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ فرََح  باِلن ِسْبرَِ إلِىَ الصَّ
(4) 

 

 

 
 ابن كثير   (1
 السعدي   (2
 التفسير الوسيط  (3
 ابن عاشور   (4
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ا وَإلَِيْنيَا القول في تلوييل قوليه تعيالى: } نْ عَلَيْهيَ ٍُ الْرَْضَ وَميَ نُ نيَرِ ا نَحيْ إِنيَّ

 {يرُْجَعوُنَ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لَ يحزنك تكذيب هنلَء 

المشييركين لييك يييا محمييد فيمييا أتيييتهم بييه ميين الحييك، فييإن إلينييا مييرجعهم 

ومصيرهم ومصير جميع الخلك غيرهم، ونحن وارثو الْرض ومن عليهيا 

لينيا جيزاء كيل من النا ، بفنائهم منها، وبقائهيا لَ ماليك لهيا غيرنيا، ثيم ع

عامل منهم بعمله، عنيد مرجعيه إلينيا، المحسين مينهم بإحسيانه، والمسييء 

(1)بإساءته
 

ٍُ الْْرَْضَ : وفي قولِه أ  إِنَّا نَحْنُ نرَِ ك ِ (أ ليدفْعِ الشيَّ ِِ التَّوكييدِ )إِنَّ تلكيد، بحيرْ

 ٍُ رون أنَّ اللهَ يييرِ رون الجييزاءَ، فهييم ينُكييِ ن لْنَّ المُشييرِكين ينُكييِ الْرضَ ومييَ

(2) يفُيدُ التَّلكيدَ  نَحْنُ  عليها بهذا المعنى، وكذلك ضميرُ الفصلِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الطبري   (1
 ابن عاشور   (2
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 وق ات تد رية 

نهِِمْ : بعدَ قَولِه فَوَيْل، لِلَّذِينَ كَفرَُواقال تعالى :   نْ بَييْ زَابُ ميِ َِ الْْحَيْ وليم  فيَاخْتلََ

الْحزابِأ لْنَّ مِن الْحزابِ المُختلَِفيينَ يقلُْ: )فويل، لهم( ليعودَ الضَّميرُ إلى  

ه عبيدُ اللهِ  ، فقاليت فيي عيسيى: إنيَّ كَّ وابَ، ووافقَيَت الحيَ طائفرً أصابت الصيَّ

 ورَسولهُ

 
الظالم لَيرى إلَ نفسه ، ولَ يسيمع [   لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين]  

 إلَ صوته فمن حب  نفسه في غرفر مظلمر فكيِ يتسلل النور إليه!! 

 

{  حين تغُليك صيحِ العميل، ويبيدأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضُيَ الْمر}  

 الحساب، تتحسر النفو 

“إنا نحن نرٍ الْرض ومن عليها ” أتيت إلى الدنيا وبيدك شهادة وفاتك ..   

 ففيم طول الْمل

 كل الطرق التي يهربون فيها .. نهايتها بوابات تنديهم إليه وإلينا يرجعون”

: الباب عندما لَ يزال مفتوحاً بإمكانك الدخول في أي وقت   قضُيَ الْمرإذ  

 .. لكن سيلتي وقت ويغلك تماماً وما من أحد سيفتحه لك 

ا نْ عَلَيْهيَ ٍُ الْْرَْضَ وَميَ أتييت إليى اليدنيا وفيي ييدك شيهادة :     إِنَّا نَحْنُ نيَرِ

 وفاتك ... ففيم طول الْمل
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 الدرت الَاني عشر 

يقاً نَبِيًّا ا (  41)  وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِد ِ إذِْ قاَلَ لِْبَِيييهِ يييَ

يْئاً كَ شييَ ي عَنييْ رُ وَلََ يغُْنييِ مَعُ وَلََ يبُْصييِ ا (  42)  أبَتَِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لََ يَسييْ يييَ

وِيًّاأبَتَِ إِن يِ قدَْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يلَتْكَِ فاَ  تَّبِعْنيِ أهَْدِكَ صِرَاطًا سييَ

(43) 

ذكر الله في هذه السورة جملير مين الْنبيياء، ييلمر الله رسيوله أن ييذكرهم، 

لْن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم، وبيان فضله وإحسانه إليهم،. 

رْ فيِي وفيه الحٍ على الإيمان بهم ومحبيتهم، والَقتيداء بهيم، فقيال: } وَاذْكيُ

يقاً نَبِيًّاالْكِ   { جمع الله له بين الصديقير والنبوة.تاَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِد ِ

فالصديك: كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصيدق 

   (1)بكل ما أمر بالتصديك به

 والمعنإ :   

ن أثبيَتَ مَعبيودًا غييرَ   لالَ ميَ ا بيَّن تعيالى ضيَ ا، وهيم لمََّ ا عياقلًِا فاهِميً اللهِ حَييًّ

ن أثبيَتَ مَعبيودًا غييرَ اللهِ جميادًا، وهيم عَبيَدةُ  لالِ ميَ النَّصارىأ تكلَّمَ في ضيَ

رَ إبراهيمَ   الْوثانِ   (2)مع أبيه -عليه السَّلامُ -أ فذكَرَ قِصَّ

رَاهِيمَ  ابِ إبِيييييييييييييييييييْ ي الْكِتيييييييييييييييييييَ رْ فيييييييييييييييييييِ  .وَاذْكيييييييييييييييييييُ

دُ -أي: واتلُ   لامُ، عليى   -يا محمَّ لاة والسيَّ في القرينِ خبرََ إبراهيمَ علييه الصيَّ

كونَ بتقَلييدِ  قَومِك الذين هم مِن ذريَّتهِ، ويدَّعون كَذِباً أنَّهم على مِلَّتهِ، ويتمَسيَّ

 
 السعدي  (1
 الدرر السنير ) نقلا من تفسير الرازي بتصرِ(  (2
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كيان حنيفيًا   -إبيراهيمَ -يبائهِم، فهم يعَبدُونَ الْصنامَ والحالُ أنَّ أعظَمَ يبيائهِم  

ركِ، وعبادةِ الْصنامِ مُسلِ  مًا ينهَى أباه عن الش ِ
(1) 

يقاً نَبِيًّا ذِي   إِنَّهُ كَانَ صِد ِ رَاهِيمَ اليَّ هِ: وَإِبيْ ُ لهَُ بِصِدْقِ مُعاَمَلَتهِِ فيِي قَوْليِ شَهِدَ اللََّّ

اهُ بيِلنَْ ييَذْبَحَ   هُ: رِضيَ دْقهِِ فيِي مُعاَمَلَتيِهِ رَبيَّ رُوعُهُ وَفَّى ,, وَمِنْ صيِ وَليَدَهُ، وَشيُ

باِلْفِعْلِ فيِ ذلَِكَ طَاعَرً لِرَب هِِ ,, وَمِنْ صِدْقهِِ فيِ مُعاَمَلَتهِِ مَعَ رَب هِِ: صَبْرُهُ عَليَى 

لِ  لْقاَءِ فيِ النَّار,, وَمِنْ صِدْقهِِ فيِ مُعاَمَلَتهِِ رَبَّهُ: صَبْرُهُ عَليَى مُفاَرَقيَرِ الْْهَيْ الْإِ

اجِر، إلِيَى   وَالْوَطَنِ فرَِارًا ي مُهيَ بِدِينهِِ، كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ: فآَمَنَ لهَُ ليُوط، وَقيَالَ إِني ِ

 (2)رَب يِ

دًا  دَاءِ قَصيْ نِ الني ِ رَةَ مُغْنِييَر، عيَ وَافْتتَحََ إِبْرَاهِيمُ خِطَابهَُ أبَاَهُ بِنِدَائهِِ مَعَ أنََّ الْحَضيْ

حْضَارِ سَمْعِهِ وَذِهْنهِِ لِتلَقَ ِي مَا سَ   (3)يلُْقِيهِ إلَِيْهِ لِإِ

ً وقوله: } يْئا رُ وَلََ يغُْنيِي عَنيكَ شيَ مَعُ وَلََ يبُْصيِ ا لََ يَسيْ مَ تعَْبيُدُ ميَ { يبيدو مين ليِ

أسلوب إبراهيم عليه السلام مع أبيه أدَبُ الدعوة، حيٍ قدَّم الموعظير عليى 

 (4)سبيل الَستفهام حتى لَ يشُعِر أباه بالنقص، أو يظُهِر له أنه أعلم منه

قال ابن القيم : فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالر على توقيره ولم يسمه باسيمه 

مَعُ ثم اخرج الكلام معه مخرج السنال فقال: } ا لَ يَسيْ رُ  لِمَ تعَْبيُدُ ميَ وَلَ يبُْصيِ

 ً نَ { ولم يقل لَ تعبد ثم قال: }وَلَ يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئا اءَنيِ ميِ ي قيَدْ جيَ ييَا أبَيَتِ إِني ِ

{ فلم يقل له جاهل لَ علم عندك بل عيدل عين هيذه العبيارة  مَا لَمْ يلَتْكَِ الْعِلْمِ 

{ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا ليَمْ يلَتْيِكَ إلى ألطِ عبارة تدل على هذا المعنى فقال: }

 
 المصدر السابك  (1
 أضواء البيان   (2
 التحرير والتنوير   (3
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ً ثم قال: } ُِ أنَْ يمََسَّكَ { ثم قال: }فاَتَّبعِْنيِ أهَْدِكَ صِرَاطاً سَوِي ا ياَ أبََتِ إِن يِ أخََا

 ً حْمَنِ فَتكَُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِي ا { فنسب الخوِ إلى نفسه دون أبييه عَذَاب، مِنَ الرَّ

( فيذكر لفيظ يمسيككما يفعل الشفيك الخائِ على من يشيفك علييه وقيال: )

الم  الذي هو ألطِ من غيره ثم نكر العيذاب ثيم ذكير اليرحمن وليم يقيل 

 (1)الجبار ولَ القهار فلي خطاب ألطِ وألين من هذا

يْئاً كَ شيَ ن ثلاثيرِ  لِمَ تعَْبدُُ مَا لََ يَسْمَعُ وَلََ يبُْصِرُ وَلََ يغُْنيِ عَنيْ عياب اليوَثنََ ميِ

أ  لَ يغني عنك شيئاً: لَ يبُصِرُ. وثالثها: لَ يسمَعُ، وثانيها: أحَدُها أوجُه 

ر نبي الله إبراهيم هذا النداء الحنون مرة أخيرى، وكلنيه يرييد أنْ يثيير  يكُر ِ

  في أبيه غريزة الحنان

{  أي: لَ تظن يا أبي أن يِ متعالم إِن يِ قَدْ جَآءَنيِ مِنَ العلم مَا لَمْ يلَتْكَِ وقوله: }

عليك، أو أنَ يِ أفضل، أو أذكى منك، فهذا الكلام ليي  مين عنيدي، بيل مين 

أعلى مني ومنك، فلا غضاضيرَ فيي سيماعه والَنصيياع ليه، وهيو رسيالر 

بإبلاغك إياها، وهذا الذي جاءني من العلم لم يلتكَِ أنت، وهذا اعتذار كُل ِفْتُ  

وِيًّا}(2)رقيك من خليل الله، فالمسللر ليستْ ذاتير رَاطًا سيَ دِكَ صيِ { فاَتَّبعِْنيِ أهَيْ

لًا إلِىَ نَيْلِ الْمَطْلوُبِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ الْمَرْهُوبِ  أيَْ: طَرِيقاً مُسْتقَِيمًا مُوَص ِ
(3) 

 

 

 

 
 بدائع الفوائد لَبن القيم   (1
 الشعراوي  (2
 ابن كثير   (3

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 63 -                                                               
 

 وق ات تد رية

 ياَ أبَتَِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لََ يَسْمَعُ وَلََ يبُْصِرُ وَلََ يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئاً 

أن يكيون الحييك بجانبييك لَ يبيرر أن تييتهجم بللفاظييك .. حيافظ علييى طيييب 

 منطقك لتكون منثراً 

يخاطب أباه بلطِ شفاِ، وإشفاق بالغ، وحرص أكييدأ رغبير فيي هدايتيه 

 ونجاته

 ( أربع مراتأ ليستحٍ عند أبيه مشاعر الْبوةياَ أبََتِ لفظ: )كرر 

 

صدر إبراهيم عليه السلام كل نصيحر لوالده بقوليه: ييا أبيتِ! ميذكراً واليده 

برابطير الْبييوة التيي هييي ميين أقيوى الييروابط، وميين شيلنها أن تجعييل كييلا 

 الطرفين حريصاً على مصلحر صاحبه.

 

 دعا أباه بالْبوة أشعره بعلو المرتبر عليه.قال بعض العلماء: إن الَبن إذا 
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 الدرت الَالِ عشر 

يًّا حْمَنِ عَصييِ انَ لِلييرَّ ا (  44)  ياَ أبَتَِ لََ تعَْبدُِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كييَ يييَ

يْطَانِ    أبَتَِ  ونَ لِلشييَّ حْمَنِ فَتكَييُ ُِ أنَْ يَمَسَّكَ عَذَاب، مِنَ الييرَّ اإِن يِ أخََا  وَلِيييًّ

كَ (  45) مْ تنَْتييَهِ لَْرَْجُمَنييَّ ئِنْ لييَ قاَلَ أرََاغِب، أنَْتَ عَنْ يلِهَتيِ ياَ إِبْرَاهِيمُ لييَ

 (46)وَاهْجُرْنيِ مَلِيًّا 

لُ وَالثَّانيِ إِعَادَةُ الن ِدَاءِ لِزِياَدَةِ تلَكِْيدِ مَا أفَاَدَهُ الن ِدَاءُ الْْوََّ
(1) 

رْكِ، إِنَّ يْطانَ ياَ أبََتِ لََ تعَْبدُِ الشَّ  رِ وَالشي ِ نَ الْكُفيْ ا ييُزَي ِنُ ليَكَ ميِ هُ فِيميَ ، لََ تطُِعيْ

حْمنِ عَصِيًّا، عَاصِياً، كَانَ بمَِعْنىَ الْحَالِ، أيَْ هُوَ كَذلَِكَ  الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّ
(2) 

حْمَنِ عَصِيًّاوَقَوْلهُُ: } رِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّ نْ طَاعيَ تكَْبرًِا عيَ { أيَْ: مُخَالِفاً مُسيْ

رَب هِِ، فطََرَدَهُ وَأبَْعَدَهُ، فلََا تتَبْعَْهُ تصَِرْ مِثلْهَُ 
(3) 

ذِي هُوَ مِنْ صِيَغِ الْمُباَلغَرَِ فيِ الْعِصْياَنِ مَعَ زِياَدَةِ فعِْلِ 
ِِ عَصِيًّا الَّ وَذِكْرُ وَصْ

(4)( لِلدَّلََلرَِ عَلىَ أنََّهُ لََ يفُاَرِقُ عِصْياَنَ رَب هِِ كَانَ )
 

وفي ذكر إضافر العصيان إلى اسم الرحمن، إشارة إلى أن المعاصيي تمنيع 

العبد من رحمر الله، وتغلك علييه أبوابهيا،. كميا أن الطاعير أكبير الْسيباب 

ُِ أنَْ يمََ لنيل رحمته، ولهذا قال: } حْمَنِ ياَ أبََتِ إِن يِ أخََا نَ اليرَّ ذَاب، ميِ { سَّكَ عيَ

يْطَانِ أي: بسبب إصرارك على الكفر، وتمادييك فيي الطغييان } ونَ لِلشيَّ فَتكَيُ

{ أي: في الدنيا والْخرة، فتنزل بمنازليه  الذميمير، وترتيع فيي مراتعيه وَلِيًّا

 
 التحرير والتنوير  (1
 البغوي   (2
 ابن كثير   (3
 التحرير والتنوير   (4

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 65 -                                                               
 

الوخيمر، فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه، بالْسهل فالْسهل، فيلخبره 

ن ذلييك موجييب لَتباعييك إييياي، وأنييك إن أطعتنييي، اهتييديت إلييى بعلمييه، وأ

صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها مين المضيار، 

(1)ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان
 

حْمنِ فَتكَُ  ُِ أنَْ يمََسَّكَ عَذاب، مِنَ الرَّ  (45) ونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّاياَ أبََتِ إِن يِ أخَا
 

ناَمَ ات ِبيَاع،   يْطَان عصيي  لََ جَرَمَ أنََّهُ لما قيرر ليَهُ أنََّ عِباَدَتيَهُ الْْصَيْ رِ الشيَّ لِْمَيْ

ِ، الرحم نَ اللََّّ ذَاب، ميِ ِ بلِنَْ يَحُلَّ بيِهِ عيَ ن انْتقََلَ إلِىَ توََقُّعِ حِرْمَانهِِ مِنْ رَحْمَرِ اللََّّ

رُ فيِي  ُِ الْبَشيَ ذِينَ لََ يَخْتلَيِ فَحَذَّرَهُ مِنْ عَاقِبرَِ أنَْ يَصِيرَ مِنْ أوَْلِياَءِ الشَّيْطَانِ اليَّ

تهِِمْ وَسُوءِ عَاقِبَتهِِمْ، وَلكَِنَّهُمْ يَنْدَمِجُونَ فِيهِمْ عَنْ ضَلَال  بمَِآلِ حَالِهِمْ.  مَذمََّ

شَارَةِ إلِىَ أنََّ أصَْلَ حُلوُلِ  رِ   وَلِلْإِ حْميَ الْعَذاَبِ بمَِنْ يَحُلُّ بهِِ هُوَ الْحِرْمَانُ مِنَ الرَّ

شَارَةِ إلِىَ  فيِ تلِْكَ الْحَالرَِ عَبَّرَ عَنِ الْجَلالرَ بِوَصِْ الرحمان لِلْإِ

د ِ أَ  هِ إلِيَى حيَ نْ شَلنْهُُ أنَْ يرَْحَمَ إِنَّمَا يكَُونُ لِفظََاعَرِ جُرْميِ نْ أنََّ حُلوُلَ الْعَذَابِ مِمَّ

حْمَرِ.  يحُْرِمَهُ مِنْ رَحْمَتهِِ مَنْ شَلنْهُُ سَعرَُ الرَّ

يَ  ا جَمِييع، فكَُني ِ دَة، وَأمَْرُهُميَ ال، وَاحيِ ا حيَ احِبُ وَالتَّابِعُ وَمَنْ حَالهُُميَ : الصَّ وَالْوَلِيُّ

يرِ  ي الْمَصييييييييييييِ رِ فييييييييييييِ نِ الْمُقاَرَنييييييييييييَ رِ عييييييييييييَ (2)باِلْوِلََيييييييييييييَ
                                                

ِ تعَيَالىَ بيِلنَْ لََ  عَ اللََّّ عِ تيَلدَُّب، ميَ
ن ِ دُونَ الْقطَيْ ِِ الدَّال ِ عَليَى الظيَّ التَّعْبِيرُ باِلْخَوْ

رَ فيِي  جَاءِ فيِ نفَِْ  أبَِيهِ لِيَنْظيُ ِ، وَإِبْقاَءً لِلرَّ ِِ اللََّّ يثُبِْتَ أمَْرًا فِيمَا هُوَ مِنْ تصََرُّ

قْلَاعِ عَنْ عِباَدَةِ الْْوَْثاَنِ  التَّخَلُّصِ مِنْ ذلَِكَ الْعَذَابِ باِلْإِ
(3)
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 قالَ أرَاغِب  أنَْتَ عَنْ آلِهَتِي ياَ إِْ راهِيمُ لَئنِْ لَمْ تنَْتهَِ لَأرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِي ا 

لَامِ وَقَدْ جَاءَ فيِ جَوَابهِِ دَعْوَةُ ابْنهِِ بمُِنْتهََى الْجَ  فاَءِ وَالْعنُْجُهِيَّرِ بعِكَِْ  مَا فيِي كيَ

مِ،  بِ، بعَِييدَ الْفهَيْ يَ الْقلَيْ قَّرِ، فَدَلَّ ذلَِكَ عَلىَ أنََّهُ كَانَ قاَسيِ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الل ِينِ وَالر ِ

 (1)شَدِيدَ التَّصَلُّبِ فيِ الْكُفْرِ 

  ، َِ « فيِي مُقاَبلَيَرِ خَاطَبهَُ هَذاَ الْخِطَابَ الْعَنِي اهُ باِسْمِهِ وَلَمْ يقَلُْ لهَُ »ياَ بنُيََّ وَسَمَّ

رِض، ياَ أبََتِ قَوْلِهِ لهَُ » « وَأنَْكَرَ عَلَيْهِ أنََّهُ رَاغِب، عَنْ عِباَدَةِ الْْوَْثيَانِ، أيَْ: مُعيْ

(2)عَنْهَا لََ يرُِيدُهَا
 

كَ عبيادة الله }{ أي: عن شتم يلهتي، ودعوتي إلى  لَئِنْ لَمْ تنَْتهَِ } { أي: لْرْجُمَنيَّ

(3){ أي: لَ تكلمني زمانا طويلاوَاهْجُرْنيِ مَلِيًّاقتلا بالحجارة }
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 وق ات تد رية 

 ياَ أبََتِ لََ تعَْبدُِ الشَّيْطَانَ 

 أعظم درجات بر الوالدين دعوتهم إلى الله عز وجل 

 لََ تعَْبدُِ الشَّيْطَانَ قال إبراهيم متلطفاً مع أبيه يا أبت 

فجاء رد ابنه إسماعيل بنف  التلطِ } يا ابت افعل ما تنمر { بروا يبياءكم 

 تبركم أبنانكم

 كل ما يبدو لك من بلاء ومصائب هي في حقيقتها رحمر 

 إني أخاِ  

 الناصحون الصادقون على النا  خائفون 

حْمَنِ  ياَ أبَتَِ  ُِ أنَْ يَمَسَّكَ عَذَاب، مِنَ الرَّ  إِن يِ أخََا

 تلمل حتى في مشهد العذاب اسم الرحمن حاضر

 وَاهْجُرْنيِ مَلِيًّا

علم أبو إبراهيم أن من أشد المواقيِ عليى الَبين الصيالح هجيران أبييه .. 

 فهدده بذلك 
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 الدرت الرا ع عشر

وَأعَْتزَِلكُُمْ   (47)قاَلَ سَلَام، عَلَيْكَ سَلسَْتغَْفِرُ لكََ رَب يِ إِنَّهُ كَانَ بيِ حَفِيًّا  

ي  دُعَاءِ رَبيي ِ ونَ بييِ ى ألَََّ أكَييُ ي عَسييَ و رَبيي ِ ِ وَأدَْعييُ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

حَاقَ   (48)  شَقِيًّا هُ إِسييْ ا لييَ ِ وَهَبْنييَ ا اعْتزََلَهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ فَلَمَّ

  (49)وَيَعْقوُبَ وَكُلاًّ جَعَلْناَ نَبِيًّا 

 

لم يقابل فظاظر أبيه وتهديده بالغضب والضيك، بل قابل ذلك بسعر الصدر. 

هُ كيانَ بيِي  ي إِنيَّ وجميل المنطك، حيٍ قال له: سَلام، عَلَيْكَ سَلسَْتغَْفِرُ ليَكَ رَبي ِ

 حَفِيًّا.

السلام الذي لَ يخالطه جدال أو أذى، واليوداع اليذي   -يا أبت  -أى: لك منى

تغَْفِرُ ليَكَ أقابل فيه إساءتك إلى بالإ حسان إليك. وفضلا عن ذليك فيإنى سَلسَيْ

ا بي، كثيير الإحسيان إليي يقيال: فيلان حفيى  رَب يِ إِنَّهُ كانَ بيِ حَفِيًّا أى: بار 

 (1) بفلان حفاوة، إذا بالغ في إكرامه، واهتم بشلنه

بعفيوه ( يقول: ولكني سلسلل ربي أن يستر عليك ذنوبك سَلسَْتغَْفِرُ لكََ رَب يِ)

( يقول: إن ربي عهدته بيي لطيفيا إِنَّهُ كَانَ بيِ حَفِيًّاإياك عن عقوبتك عليها )

 (2)يجيب دعائي إذا دعوته

 

  

 
 

 التفسير الوسيط   (1
 الطبري   (2
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ونَ  ى ألَََّ أكَييُ ي عَسييَ و رَبيي ِ ِ وَأدَْعييُ نْ دُونِ اللََّّ ا تييَدْعُونَ مييِ وَأعَْتييَزِلكُُمْ وَمييَ
  بدُِعَاءِ رَب يِ شَقِيًّا

 
عنيد ميا رأى تصيميم   -عليه السلام  -بعد ذلك أن إبراهيم  -سبحانه  -ثم حكى

 -أبيه وقوميه عليى الكفير والضيلال، قيرر اعتيزالهم والَبتعياد عينهم فقيال

ونَ :  -تعالى ي عَسيى ألَََّ أكَيُ وا رَبي ِ ِ وَأدَْعيُ نْ دُونِ اللََّّ وَأعَْتزَِلكُُمْ وَما تيَدْعُونَ ميِ

 بِدُعاءِ رَب يِ شَقِيًّا.

لْبيه: إنى بجانيب اسيتغفاري ليك، ودعيوتي ليك   -أيضا  -وقال إبراهيم  أى:

بالهداير، فيإنى سيلعتزلك وأعتيزل قوميك، وأعتيزل عبيادة أصينامكم التيي 

تعبدونها من دون الله وأرتحل عنكم جميعا إلى أرض الله الواسعر، وأخيص 

أن لَ يخييب   -سيبحانه  -ربي وخالقي بالعبادة والطاعر والدعاء، فقد عودنى

(1)دعائي وتضرعي إليه
 

بَ عَسى ألَََّ أكَُونَ بِدُعاءِ رَب يِ شَقِيًّاوقوله: ) ذاَ اليدُّعَاءِ أنَْ يهَيَ ( قِييلَ: أرََادَ بهِيَ

هِ  نْ قَوْميِ ٌَ بيِالَِعْتزَِالِ عيَ ى بهِِمْ حَتَّى لََ يَسْتوَْحِ ُ تعَاَلىَ لهَُ أهَْلًا وَوَلَدًا يَتقََوَّ  اللََّّ

(2)
 

 

ما ترتب على اعتزال إبيراهيم للشيرك والمشيركين فقيال:   -سبحانه  -ثم بين

لاًّ  حاقَ وَيعَْقيُوبَ وَكيُ ِ، وَهَبْنيا ليَهُ إِسيْ نْ دُونِ اللََّّ ا اعْتزََلهَُمْ وَميا يعَْبيُدُونَ ميِ فلَمََّ

 .لِيًّاجَعلَْنا نَبِيًّا. وَوَهَبْنا لهَُمْ مِنْ رَحْمَتِنا، وَجَعلَْنا لهَُمْ لِسانَ صِدْق  عَ 

 
 ر الوسيط التفسي (1
 القرطبي   (2
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أبياه وقوميه ويلهيتهم الباطلير. ليم   -علييه السيلام  -أى: فحين اعتزل إبراهيم

نضيعه، وإنما أكرمناه وتفضلنا عليه بلن وهبنا له إسيحاق ويعقيوب لييلن  

(1)بهما بعد أن فارق أباه وقومه
 

  ،ِ ا اعْتزََلَ الْخَلِيلُ أبَاَهُ وَقَوْمَهُ فيِ اللََّّ نْهُمْ، يقَوُلُ: فلَمََّ ر، ميِ وَ خَييْ نْ هيُ ُ ميَ أبَْدَلهَُ اللََّّ

ا قيَالَ فيِي الْْييَرِ  حَاقَ، كَميَ نَ إِسيْ وَوَهَبَ لهَُ إِسْحَاقَ وَيعَْقيُوبَ، يعَْنيِي ابْنيَهُ وَابيْ

رَى: } رً الْْخُييْ وبَ ناَفلِييَ اءِ: وَيعَْقييُ الَ: }72{ ]الْْنَْبِيييَ حَاقَ [ ، وَقييَ نْ وَرَاءِ إِسييْ وَمييِ

: يعَْقوُبَ   [ .71{ ]هُود 

ورَةِ الْبقَيَرَةِ: } َِ أنََّ إِسْحَاقَ وَالِدُ يعَْقوُبَ، وَهُوَ نَصُّ الْقرُْينِ فيِ سيُ أمَْ وَلََ خِلَا

كُنْتمُْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يعَْقوُبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لِبَنِيهِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قيَالوُا 

حَاقَ نعَْبدُُ إلِهََكَ وَإلِهََ يباَئكَِ إِ  ذاَ 133{ ]الْبقَيَرَةِ:  بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسيْ [ . وَلِهيَ

 ُ لًا وَعَقِبيًا أنَْبِييَاءَ، أقَيَرَّ اللََّّ إِنَّمَا ذكََرَ هَاهُناَ إِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ، أيَْ: جَعلَْناَ لهَُ نَسيْ

(2) {اوَكُلا جَعلَْناَ نَبِيًّ عَيْنهَُ فيِ حَياَتهِِأ وَلِهَذاَ قاَلَ: } بهم
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 التفسير الوسيط  (1
 ابن كثير   (2
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 وق ات تد رية 

قال سيلام علييك سلسيتغفر ) لَ بل  بإبلاغ أحد  أنك تدعو لهأ تلليفاً وتودداً   

 ً  (لك ربي إنه كان بي حفيا

السعادة أن يحتفي الله بك.. قال السدي:)الحفي(الذي يهيتم (  إنه كان بي حفيا

 بلمره

[ ليكن لك فيي هيذه الحيياة قيرار شيجاع   وأعتزلكم وما تدعون من دون الله

 نابع من إيمانك

 ما شقي أبدا من دعا الله.(”شقيا( ربي )بدعاء) عسى ألَ أكون

 [  فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله

المكان الذي لَيعترِ بحك ولَينصِ أهله فهجرهم خير .. ولَتكثر عليهم 

 م مكسبالتلسِ فمفارقته

 ” فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب

 اعتزال المعاصي وأهلها سبب لنيل نعمر الذرير.وصلاحهم

إسيحاق و يعقيوب.. (    وهبنا له)    وما يعبدون من دون الله(  اعتزلهم)فلما    

ضه الله خيراً منه   ” من ترََك شيئاً للهت عو 

صلاح الذرير هِييبيِير من الله ليك ت تحتياج ﴾    وَهَييبْيينَيا لهُ إسحاق ويعقوب

 . إلى شكر

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 72 -                                                               
 

” اعتزال   فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق و يعقوب

 –لْجييل الله تعييالى  –المعصيير ، و مكييان المعصييير ، و أهيل المعصييير ، 

 تي تسعده و تفرح قلبه و روحهيفتح للعبد باباً من الهبات و العطايا ال
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 الدرت ال امت عشر

ا   دْق  عَلِيييًّ انَ صييِ رْ   (50)وَوَهَبْناَ لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِناَ وَجَعَلْناَ لَهُمْ لِسييَ وَاذْكييُ

ا   اهُ  (51)فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلصًَا وَكَانَ رَسُولًَ نَبِيييًّ وَناَدَيْنييَ

بْناَهُ نَجِيًّا  ا  (52)مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْْيَْمَنِ وَقَرَّ نْ رَحْمَتِنييَ هُ مييِ وَوَهَبْناَ لييَ

 (53)أخََاهُ هَارُونَ نَبِيًّا 

هُ: }  اقَوْلييُ دْق  عَلِيييًّ انَ صييِ مْ لِسييَ ا لهَييُ ا وَجَعلَْنييَ نْ رَحْمَتِنييَ مْ مييِ ا لهَييُ  { :وَوَهَبْنييَ

{ وهذا يشمل جميع ما وهيب مِنْ رَحْمَتِناَ{ أي: لإبراهيم وابنيه }وَوَهَبْناَ لهَُمْ }

الله لهم من الرحمر، من العلوم النافعر، والْعمال الصالحر، والذرير الكثيرة 

دْق  كثر فيهم الْنبياء والصالحون. }المنتشرة، الذين قد   وَجَعلَْناَ لهَُمْ لِسَانَ صيِ

{ وهذا أيضا من الرحمر التي وهبها لهم، لْن الله وعد كيل محسين، أن عَلِيًّا

ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه، وهنلَء من أئمر المحسينين، فنشير الله 

هم مييلأ الثنيياء الحسيين الصييادق غييير الكيياذب، العييالي غييير الخفييي، فييذكر

الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم، امتلأت بها القلوب، وفاضت بها الْلسنر، 

فصيياروا قييدوة للمقتييدين، وأئميير للمهتييدين،. ولَ تييزال أذكييارهم فييي سييائر 

العصييور، متجييددة، وذلييك فضييل الله ينتيييه ميين يشيياء، والله ذو الفضييل 

 (1)العظيم

وزِيَ   وَقَدْ  رْكِ ترَْتِيبيًا بيَدِيعاً إِذْ جيُ ِ إِبْرَاهِيمَ عَلىَ نَبْذِهِ أهَْلَ الشي ِ رُت ِبَ جَزَاءُ اللََّّ

رُ، وَبيِلثَرَِ  حْميَ يَ الرَّ رَةِ وَهيِ رِ الْْخيِ ، وَنعِْميَ ُِ رِي بُ الشيَّ يَ الْعقَيِ نْياَ وَهيِ بِنعِْمَرِ اليدُّ

دْقِ، إِ  لَ الن عِْمَتيَْنِ هاتين الن عِْمَتيَْنِ وَهُوَ لِسَانُ الص ِ  (2)ذْ لََ يذُْكَرُ بهِِ إِلََّ مَنْ حَصَّ

 

 
 تفسير السعدي  (1
 التحرير والتنوير  (2
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 (51) وَاذْكُرْ فيِ الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلصَاً وَكانَ رَسُولًَ نَبِيًّا

ى :  قال ابن عاشور أفَْضَتْ مُناَسَبرَُ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ وَيعَْقوُبَ إلِىَ أنَْ ييُذْكَرَ مُوسيَ

يَّرِ إِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ  فيِ هَذاَ الْمَوْضِعِ لِْنََّهُ أشرِ نَبيِ مِنْ ذرُ ِ
(1) 

أي: واذكر في هذا القرين العظيم موسيى بين عميران، عليى   وقال السعدي

هُ وجه التبجيل له والتعظيم، والتعريِ بمقامه الكريم، وأخلاقه الكاملير، } إِنيَّ

{ قرئ بفتح اللام، على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه، كَانَ مُخْلَصًا

هَدُ لِهيَ  ذاَ الْمَعْنيَى قَوْليُهُ واصطفاه على العالمين.قال الإميام الشينقيطي : وَيَشيْ

قاَلَ ياَمُوسَى إِن يِ اصْطَفَيْتكَُ عَلىَ النَّاِ  برِِسَالََتيِ وَبكَِلَامِي تعَاَلىَ:
(2)

  

وقرئ بكسرها، على معنى أنه كان مخليص لله تعيالى، فيي جمييع أعماليه، 

وأقواله، ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أحواله، والمعنيان متلازميان، 

الله أخلصه لإخلاصيه، وإخلاصيه، موجيب لَستخلاصيه، وأجيل حالير فإن  

ولَ يوصِ بها العبد، الإخلاص منه، والَستخلاص مين ربيه. } انَ رَسيُ وَكيَ

{ أي: جمع الله ليه بيين الرسيالر والنبيوة، فالرسيالر تقتضيي تبلييغ كيلام نَبِيًّا

 المرسل، وتبليغ جميع ما جاء به من الشيرع، دقيه وجليه. والنبيوة تقتضيي

إيحيياء الله إليييه وتخصيصييه بييإنزال الييوحي إليييه، فييالنبوة بينييه وبييين ربييه، 

 (3)والرسالر بينه وبين الخلك

 

 

 
 التحرير والتنوير   (1
 أضواء البيان  (2
 تفسير السعدي   (3
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بْناَهُ نَجِيًّا   (52)وَناَدَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْْيَْمَنِ وَقَرَّ

باِلْْيَْمَنِ يمَِينَ مُوسَى أ لِْنََّ الْجَبَلَ لََ وَناَدَيْناَ مُوسَى مِنْ ناَحِيرَِ الْجَبَلِ، وَيعَْنيِ  

مَالِهَا،  نْ شيِ يمَِينَ لهَُ وَلََ شِمَالَ، وَإِنَّمَا ذلَِكَ كَمَا يقُاَلُ: قاَمَ عَنْ يمَِينِ الْقِبْليَرِ وَعيَ

ِ تعََ  دَة  مِنْ كِتاَبِ اللََّّ رُ جَاءَتْ مُبَيَّنرًَ فيِ مَوَاضِعَ مُتعََد ِ الىَ، وَذلَِكَ أنََّ وَهَذِهِ الْقِصَّ

نْ  هِ رَاجِعيًا ميِ ارَ بلِهَْليِ هْرِهِ، وَسيَ ا قَضَى الْْجََلَ الَّذِي بَيْنيَهُ وَبيَيْنَ صيِ مُوسَى لمََّ

دَ  ارِ لِيَجيِ كَ النيَّ ورِ نيَارًا، فيَذَهَبَ إلِيَى تلِيْ مَدْيَنَ إلِىَ مِصْرَ ينََ  مِنْ جَانِب  الطيُّ

هِ عِنْدَهَا مَنْ يَدُلُّهُ عَلىَ الطَّرِ  ارَ لِْهَْليِ ا النيَّ ا لِيوُقيِدَ بهِيَ ذْوَة  مِنْهيَ ييكِ، وَلِييَلتْيَِ بِجيَ

ارُونَ  فَّعهَُ فيِي أخَِييهِ هيَ وْنَ، وَشيَ لهَُ إلِيَى فرِْعيَ ُ وَأرَْسيَ ا، فَنيَادَاهُ اللََّّ لِيَصْطَلوُا بهِيَ

 (1)فلَرَْسَلهَُ مَعهَُ 

بْناَهُ نَجِيًّاوَقَوْلهُُ تعَاَلىَ فيِ هَذِهِ الْْيرَِ الْكَرِيمَرِ:  ُ مُوسَى فيِي  وَقرََّ بَ اللََّّ ، أيَْ: قرََّ

حَالِ كَوْنهِِ نَجِيًّا، أيَْ: مُناَجِياً لِرَب هِِ، وَإِتيْاَنُ الْفعَِيلِ بمَِعْنىَ الْفاَعِلِ كَثِير، كَالْقعَِيدِ 

ُ تعَاَلىَ فيِ تفَْسِيرِ هَذِ  عِيدِ وَالْجَلِيِ ، وَقاَلَ ابْنُ كَثِير  رَحِمَهُ اللََّّ نْ سيَ هِ الْْييَرِ: عيَ

 َِ رِي مِعَ صيَ ى سيَ ا، قيَالَ: أدُْنيِيَ حَتيَّ بْنيَاهُ نَجِييًّ ا   وَقرََّ نِ عَبيَّ ، عَنِ ابيْ بْنِ جُبَيْر 

 (2)الْقلََمِ 

اقَوْلهُُ تعَاَلىَ رِ: : وَوَهَبْناَ لهَُ مِنْ رَحْمَتِناَ أخََاهُ هَارُونَ نَبِييًّ ، مَعْنيَى الْْييَرِ الْكَرِيميَ

ذاَ أنََّ   نْلهَُ، وَهيَ ةَ هَارُونَ، وَالْمَعْنىَ أنََّهُ سَللَهَُ ذلَِكَ فآَتاَهُ سيُ َ وَهَبَ لِمُوسَى نبُوَُّ اللََّّ

وَاجْعيَلْ الْمَعْنىَ أوَْضَحَهُ تعَاَلىَ فيِ يياَت  أخَُرَ، كَقَوْلِهِ فيِ سُورَةِ »طه« عَنْهُ:  

دُدْ بيِهِ  رِيلِي وَزِيرًا مِنْ أهَْلِي هَارُونَ أخَِي اشيْ رِكْهُ فيِي أمَيْ  إلِيَى   أزَْرِي وَأشَيْ

 (3)قاَلَ قَدْ أوُتِيتَ سُنْلكََ ياَمُوسَىقَوْلِهِ: 

 
 أضواء البيان   (1
 أضواء البيان  (2
 أضواء البيان  (3
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 وق ات تد رية 

 وَجَعلَْناَ لهَُمْ لِسَانَ صِدْق  عَلِيًّا

الذي يجعل لك الذكر الحسن بين النا  هو الله عندما يجد سريرتك مطابقير 

 لعلانيتك عندها يضع محبتك بين عباده 

 إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًَ نَبِيًّا

 أكثر شيء يرفع درجتك هو إخلاصك .. الَخلاص ينهلك لكل خير 

 كن مخلصاً يطيب الله ذكرك 

بْناَهُ نَجِيًّ   اوَقرََّ

 إذا رأيت شخصاً يكثر من الدعاء ومناجاة الله .. فاعلم أنه قريب منه 

 وَوَهَبْناَ لهَُ مِنْ رَحْمَتِناَ أخََاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

 الُْ رحمر من الله فاستمسك برحمر ربك
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 الدرت السادت عشر

ا  وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًَ نَبِيييًّ

يًّا   (54) هِ مَرْضييِ دَ رَبيي ِ انَ عِنييْ اةِ وَكييَ كييَ لَاةِ وَالزَّ هُ باِلصييَّ وَكَانَ يلَمُْرُ أهَْلييَ

يقاً نَبِيييًّ   (55) اهُ   (56)ا  وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إدِْرِيَ  إِنَّهُ كَانَ صِد ِ وَرَفَعْنييَ

 (57)مَكَاناً عَلِيًّا 

ولما كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ساعد أبياه إبيراهيم علييه 

السلام في بناء البيت الذي كان من الْفعال التي أبقى الله بها ذكيره، وشيهر 

أمره وكان موافقاً لموسى عليه السلام في ظهور يير الماء الذي به حياة كل 

يء وإن كانت يير موسى عليه السلام انقضت بانقضائه، وييتيه هيو باقيير ش

إلى أن يرٍ الله الْرض ومن عليها، وهي التي كانت سبب حياتيه ومانهيا 

 (1)ببركته أفضل مياه الْرض

ِِ صِدْقِ الْوَعْدِ لِْنََّهُ اشْتهََرَ بهِِ وَترََكَهُ خُلقُاً فيِ  هُ بِوَصْ يَتهِِ.وَخَصَّ  ذرُ ِ

ابرًِا عَليَىِ اليذَّبْحِ فقَيَال  دَهُ صيَ رَاهِيمَ بيِلنَْ يَجيِ وَأعَْظَمُ وَعْد  صَدَقهَُ وَعْدُهُ إِيَّاهُ إِبيْ

ابرِِينَ  ُ مِنَ الصَّ  (2)سَتجَِدُنيِ إِنْ شاءَ اللََّّ

أما إسماعيل عليه السلام فكان صادق الوعد في أمر حيياة قال الشعراوي :  

ياأبت افعل مَا تيُنمَرُ سيتجدني ك بنفسه، حين قال لْبيه: }أو موت، أمر يتعل

 {إِن شَآءَ الله مِنَ الصابرين

 

 
 

 نظم الدرر  (1
 التحرير والتنوير  (2
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يًّاوَقَوْلهُُ: } هِ مَرْضييِ كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبيي ِ { : وَكَانَ يلَمُْرُ أهَْلَهُ باِلصَّلاةِ وَالزَّ

فرَِ   انَ هَذاَ أيَْضًا مِنَ الثَّناَءِ الْجَمِيلِ، وَالص ِ ٍُ كيَ دِيدَةِ ، حَييْ الْحَمِيدَةِ، وَالْخِلَّرِ السيَّ

ولِهِ: } ا قيَالَ تعَيَالىَ لِرَسيُ هِ  ، كَميَ رْ مُثاَبرًِا عَلىَ طَاعَرِ رَب هِِ يمِرًا بهَِا لِْهَْليِ وَأمْيُ

{  لِلتَّقْوَىأهَْلكََ باِلصَّلاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لََ نَسْللَكَُ رِزْقاً نَحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبرَُ 

يكُمْ نيَارًا [ ، وَقاَلَ تعَاَلىَ: }132]طه:   كُمْ وَأهَْليِ ذِينَ يمَنيُوا قيُوا أنَْفسُيَ ياَ أيَُّهَا اليَّ

، وَقوُدُهَا النَّاُ  وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَِر، غِلاظ، شِدَاد،  ِِ { أيَْ: مُرُوهُمْ باِلْمَعْرُو

 (1) تدََعُوهُمْ هَمْلًا فَتلَكُْلهَُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِياَمَرِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلََ 

ا   يقاً نَبِيييًّ د ِ انَ صييِ هُ كييَ يَ إِدْرِييَ    (56)وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إدِْرِيَ  إِنييَّ م ِ سيُ

لُ مَنْ خَطَّ   اطَ لِكَثرَْةِ دَرْسِهِ الْكُتبَُ. وَكَانَ خَيَّاطًا وَهُوَ أوََّ نْ خيَ لُ ميَ بيِالْقلََمِ، وَأوََّ

 (2)الث ِياَبَ، وَلَبَِ  الْمَخِيطَ، وَكَانوُا مِنْ قَبْلِهِ يلَْبَسُونَ الْجُلوُدَ 

 

هو من أجداد نوح عليه السلام، ولقد زعم بعيض   :  قال الشيص محمد حسان

المينرخين أنييه بعيد نييوح، ورد هيذا الييزعم الحيافظ ابيين كثيير وغيييره ميين 

المنرخين الثقات، وقال: إن إدري  من أجيداد نيوح علييهم جميعياً الصيلاة 

 والسلام، وهو أول من خط بالقلم، وهو أول من لب  المخيط.

ثبيت فيي صيحيح مسيلم مين حيديٍ ماليك بين ورفعه الله مكانياً عليياً، فقيد  

صعصعر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: )لما عيرج بيي إليى 

السييماء أتيييت علييى نبييي الله إدرييي  فييي السييماء الرابعيير(، فقولييه تعييالى: 

 (3) {  أي: في السماء الرابعروَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَلِيًّا}

 
 

 ابن كثير  (1
 الطبري   (2
 درو  الشيص محمد حسان  (3
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 وق ات تد رية 

 الْكِتاَبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَاذْكُرْ فيِ 

 ليكن الوفاء من شيمك .. فلي  أجمل من الإنسان الصادق

كَاةِ  لَاةِ وَالزَّ  وَكَانَ يلَمُْرُ أهَْلهَُ باِلصَّ

مع أهمير الحوار والإقناع في بناء الْسيرة .. إلَ أنيه لَ قييام لْمير الله فيي 

 حر حزم وإلزامالْسرة إلَ بلمر ونهي وصرا

 لَ تتعب من أمر الْهل والْولَد على الصلاة فالْنبياء على ذلك..

 

لي  بينك وبين هذا الثناء الإلهي إلَ كلمات تقولها للأهل قبل أن تذهب إلى 

 الصلاة

امن أعظيم القواعيد التربويير .. } طَبرِْ عَلَيْهيَ لَاةِ وَاصيْ رْ أهَْليَكَ باِلصيَّ { , وَأمْيُ

كَاةِ وَكَانَ } لَاةِ وَالزَّ  تفقد أهل بيتك وأبناءك{  يلَمُْرُ أهَْلهَُ باِلصَّ

  وَكَانَ يلَمُْرُ 

 صيغر المضارع تدل على استمراره في الْمر لإزالر الغفلر

لَاةِ   لَ تفوض هذه المهمر لغيرك , وقد ميدح الله بهيا :  وَكَانَ يلَمُْرُ أهَْلهَُ باِلصَّ

 الْنبياء

 

دَ  انَ عِنييْ يًّاوَكييَ هِ مَرْضييِ .. كييل شييخص اجتمعييت فيييه خصييال الخييير : رَبيي ِ

 الإخلاص, الَستقامر , البر , الصدق , الْمانر . فاعلم أن الله راض  عنه 

 
 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 80 -                                                               
 

 الدرت السا ع عشر 
 

نْ حَمَلْناَ مَعَ  يَّرِ يدَمَ وَمِمَّ ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي ِينَ مِنْ ذرُ ِ أوُلَئكَِ الَّذِينَ أنَْعمََ اللََّّ

ى  ا إذَِا تتُلْييَ دَيْناَ وَاجْتبََيْنييَ نْ هييَ رَائِيلَ وَمِمييَّ رَاهِيمَ وَإِسييْ رِ إِبييْ يييَّ نوُح  وَمِنْ ذرُ ِ

وا سُجَّ  حْمَنِ خَرُّ   (58)دًا وَبكُِيًّا عَلَيْهِمْ يياَتُ الرَّ

 
وبعد أن قص الله تعالى فيي سيورة ميريم قصيص زكرييا ويحييى وعيسيى 

ومريم وموسى وهارون وإسماعيل وإدريي ، أخبير الله سيبحانه أن أولئيك 

المذكورين في هذه السورة، وجميع الْنبيياء: أنعيم الله علييهم بنعمير النبيوة 

واختيارهم واجتبياهم مين بيين عبياده، والقرب منيه، وعظيم المنزلير لدييه،  

وهداهم وأرشدهم ليكونوا المثل الْعليى للبشيرير، والْسيوة الحسينر للنيا  

 (1)لتلسي بطريقتهم ومنهجهم وأخلاقهمجميعا، في عبادة الله وطاعته، وا

 

شَارَةِ عَائِد، إلِىَِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قَوْله ذِكْرُ رَحْمَتِ رَب كَِ عَ  ا وَاسْمُ الْإِ دَهُ زَكَرِييَّ بيْ

ارَ إلِيَيْهِمُ 2]مَرْيَم:   مِيرِ لِلتَّنْبِيهِ عَليَى أنََّ الْمُشيَ تيْاَنُ بهِِ دُونَ الضَّ [ إلِىَ هُناَ. وَالْإِ

نَ  ارِ إلِيَيْهِمُ ميِ عَ الْمُشيَ رَ ميَ ا ذكُيِ لِ ميَ ارَةِ لِْجَيْ شيَ جَدِيرُونَ بمَِا يذُْكَرُ بعَْدَ اسْمِ الْإِ

 ِِ  (2)الْْوَْصَا

رِ يدَمَ: إِدْرِييَ ،  ييَّ ُ: ]فاَلَّذِي عَنىَ بهِِ مِنْ ذرُ ِ ، رَحِمَهُ اللََّّ يُّ وَابْنُ جَرِير  قاَلَ السُّد ِ

رَاهِيمَ[ ) يَّرِ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُح : إِبيْ ذِي عَنيَى بيِهِ 1وَالَّذِي عَنىَ بهِِ مِنْ ذرُ ِ ( وَاليَّ

 
 الوسيط للزحيلي   (1
 التحرير والتنوير   (2
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يَّرِ إِبْرَاهِيمَ: إِسْحَاقَ وَيَ  رِ مِنْ ذرُ ِ ييَّ نْ ذرُ ِ ذِي عَنيَى بيِهِ ميِ مَاعِيلَ، وَاليَّ عْقوُبَ وَإِسيْ

 (1)إِسْرَائِيلَ: مُوسَى، وَهَارُونَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيىَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 

 : وقال الْمام الرازم

ا تقََ  ةِ وَغَيْرِهَا مِمَّ ُ عَلَيْهِمْ أيَْ باِلنُّبوَُّ دَّمَ » »وَصْفهُُ وَأوُلَئيِكَ أوُلئكَِ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ

مْ  إِشَارَة، إلِىَ الْمَذْكُورِينَ/ فيِ السُّورَةِ مِنْ لَدُنْ زَكَرِيَّا إلِيَى إِدْرِييَ ، ثيُمَّ جَمَعهَيُ

عَ نيُوح ،  يَّرِ مَنْ حُمِلَ ميَ يَّرِ يدَمَ ثمَُّ خَصَّ بعَْضَهُمْ بلِنََّهُ مِنْ ذرُ ِ فيِ كَوْنهِِمْ مِنْ ذرُ ِ

هِ وَالَّذِي   وَ إِدْرِييُ  عَلَييْ عَ نيُوح  هيُ يَّرِ يدَمَ دُونَ مَنْ حُمِلَ ميَ يَخْتصَُّ بلِنََّهُ مِنْ ذرُ ِ

نْ  مْ ميِ ذِينَ هيُ السَّلَامُ، فقََدْ كَانَ سَابقِاً عَلىَ نوُح  عَلىَ مَا ثبَيَتَ فيِي الْْخَْبيَارِ وَاليَّ

يَّرِ مَنْ حُمِلَ مَعَ نوُح  هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ  نِ نيُوح  ذرُ ِ امِ بيْ  السَّلَامُ لِْنََّهُ مِنْ وَلَدِ سيَ

نْ  هُمْ بيِلنََّهُمْ ميِ صَّ بعَْضيَ يَّرِ إِبْرَاهِيمَ ثمَُّ خيَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيعَْقوُبُ مِنْ ذرُ ِ

 وَلَدِ إِسْرَائِيلَ أيَْ يعَْقوُبَ وَهُمْ مُوسَى وَهَارُونُ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيىَ وَعِيسَى

 

ذِهِ   ... وا بهِيَ مُ اخْتصُيُّ ا بيِذلَِكَ عَليَى أنََّهيُ دَيْناَ وَاجْتبََيْنيَا مُنَب هِيً نْ هيَ ثمَُّ بَيَّنَ أنََّهُمْ مِمَّ

سَالرَِ ثمَُّ قاَلَ: إِذا تتُلْى عَلَيْهِمْ  ِ تعَاَلىَ لهَُمْ، وَلِْنََّهُ اخْتاَرَهُمْ لِلر ِ الْمَناَزِلِ لِهِدَايرَِ اللََّّ

حْمنِ   نُلََءِ الْْنَْبِييَاءِ فَبيَيَّنَ يياتُ الرَّ داً وَبكُِيًّا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ أيَْ عَليَى هيَ وا سُجَّ خَرُّ

ونَ  ِ يَخِرُّ ِ عَلَيْهِمْ قَدْ بلَغَوُا الْحَدَّ الَّذِي عِنْدَ تلَِاوَةِ يياَتِ اللََّّ تعَاَلىَ أنََّهُمْ مَعَ نعَِمِ اللََّّ

دًا وَبكُِيًّا خُضُوعًا وَخُشُوعًا  (2) وَحَذرًَا وَخَوْفاً سُجَّ

 

 

 
 ابن كثير   (1
 مفاتيح الغيب   (2
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حْمَنِ    إذَِا تتُلْإَ عَلَيْهِمْ آياَتُ الرَّ

وفي إضافر الْيات إلى اسمه }الرحمن{ دلَلير عليى أن يياتيه، مين رحمتيه 

بعباده وإحسانه إليهم حييٍ هيداهم بهيا إليى الحيك، وبصيرهم مين العميى، 

 (1)وأنقذهم من الضلالر، وعلمهم من الجهالر

ً وقوله: } داً وَبكُِي ا واْ سُجَّ يقلُ: سجدوا، بيل سيقطوا بوجيوههم سيريعاً  {  لمخَرُّ

ونه »انفعال نزوعي« ناتج عن الوجدان  إلى الْرض. وهذا   لَ الَنفعال يسُمُّ

دَخْلَ للعقل فيه ولَ للتفكير، فالساجد يستطيع أنْ يسيجدَ بهيدوء ونظيام، أميا 

 (2)الذي يخرُّ فلا يفكر في ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تفسير السعدي   (1
 الشعراوي   (2
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 وق ات تد رية 

ُ عَلَيْهِمْ أوُلَئكَِ   الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ

تدبر ما تدعو به في صلاتك في فاتحر الكتياب .. اهيدنا الصيراط المسيتقيم 

 صراط الذين أنعمت عليهم 

نْ هَدَيْناَ وَاجْتبََيْناَ  وَمِمَّ

ذِينَ هل لك مكان بينهم ..   عَ اليَّ ولَ فلَوُلَئيِكَ ميَ سيُ َ وَالرَّ عِ اللََّّ ُ وَمَنْ يطُيِ أنَْعيَمَ اللََّّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَئكَِ رَفِيقاً يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ د ِ  عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي ِينَ وَالص ِ

ُ عَلَيْهِمْ  سُولَ فلَوُلَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ َ وَالرَّ  وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 الصحبر الطيبر وضع الله طاعته وطاعر نبيه شرطاً لمرافقر تلك

دًا وَبكُِيًّا  وا سُجَّ حْمَنِ .. خَرُّ  إِذاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ يياَتُ الرَّ

تلمل ربط بكاءهم باسم الرحمن خشعت قلوبهم وبكت عيونهم حين تيذكروا 

 رحمته بهم

دًا وَبكُِيًّا وا سُجَّ  خَرُّ

 فماء العين على الخد حياة القلب   إذا كان الماء في الْرض حياة الزرع ,

 

دًا وَبكُِيًّا وا سُجَّ  خَرُّ

تدبروا يياته فجمعهم الله في زمرة النبييين .. ابحيٍ عين صيحبر يكيرك الله 

  بالخير وأنت معهم ..
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 الدرت الَامن عشر

َِ يلَْقَوْنَ غَيًّا  لَاةَ وَاتَّبعَوُا الشَّهَوَاتِ فَسَوْ ِ، أضََاعُوا الصَّ َِ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْ فَخَلَ

ونَ   (59) رَ وَلََ يظُْلمَيُ إِلََّ مَنْ تاَبَ وَيمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَوُلَئكَِ ييَدْخُلوُنَ الْجَنيَّ

حْمَنُ عِباَدَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَلتِْيًّا جَنَّاتِ عَدْن  الَّتيِ وَعَدَ الرَّ   (60)شَيْئاً  

(61) 

 

الِحِ أسييلافهم وهييم المعنييي وهييذا  مْ يقَْتييَدُوا بِصييَ اتهِِمْ لييَ يييَ نْ ذرُ ِ ر  مييِ تنَْدِيييد، بطَِائفِييَ

 بالخلِ.

مِ  -وَالْخلِ مِ  -بِسِكُونِ اللاَّ  (1)عَقِبُ الْخَيْرِ  -عَقِبُ السُّوءِ، وَبفَِتحِْ اللاَّ

بعَهَُمْ،  نِ اتيَّ لَامُ، وَميَ ا ذكََرَ تعَاَلىَ حزْبَ السُّعَدَاءِ، وَهُمُ الْْنَْبِييَاءُ، عَليَيْهِمُ السيَّ لمََّ

  ِ رِهِ  مِنَ الْقاَئمِِيْنَ بِحُدُودِ اللََّّ ِ، التَّارِكِينَ لِزَوَاجيِ ينَ فرََائِضَ اللََّّ -وَأوََامِرِهِ، الْمُنَد ِ

{ أيَْ: قرُُون، أخَُرُ  ،ِ َِ مِنْ بعَْدِهم خَلْ  (2)ذكََرَ أنََّهُ }خَلَ

مفارقر عجيبر بين هذين الفريقين، فرييك إذا ميا تلييت علييه يييات اليرحمن 

اه وجيرى وراء شييطانه، خر ساجداً باكياً لله جيل وعيلا، وفرييك اتبيع هيو

نْ فاتبع الشهوات وأضاع الصلوات، ولَ حول ولَ قيوة إلَ بيالله: } َِ ميِ فَخَليَ

ِ، أضََاعُوا الصَّلاةَ   (3){بعَْدِهِمْ خَلْ

رَادُ  هُمْ: الْميُ لَاةَ، فقَيَالَ بعَْضيُ اعَتهِِمُ الصيَّ رَادِ بإِضِيَ مِ فيِي الْميُ َِ أهَْلُ الْعِليْ وَاخْتلََ

 ، عوُد  نُ مَسيْ ذاَ الْقيَوْلُ ابيْ هُ هيَ نْ ييُرْوَى عَنيْ بإِضَِاعَتهَِا تلَخِْيرُهَا عَنْ وَقْتهَِا، وَمِمَّ

 
 التحرير والتنوير   (1
 ابن كثير   (2
 درو  الشيص محمد حسان   (3
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، وَالْقاَسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، وَمُ  رُهُمْ، وَالنَّخَعِيُّ دِ الْعزَِييزِ وَغَييْ جَاهِد،، وَعُمَرُ بْنُ عَبيْ

حِيحُ  وَقاَلَ الْقرُْطُبيُِّ فيِ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيرَِ: إِنَّ هَذاَ الْقَوْلَ هُوَ الصَّ
(1) 

رُ، وَلََ  ى ييَلتْيَِ الْعَصيْ رَ حَتيَّ ل ِيَ الظُّهيْ وَ أنَْ لََ يصُيَ يَّبِ: هيُ نُ الْمُسيَ قاَلَ سَعِيدُ بيْ

 (2)صْرَ حَتَّى تغَْرُبَ الشَّمْ ُ الْعَ 

هَوَاتِ } وا الشييَّ هَوَاتِ وَاتَّبعَييُ رُوا شييَ ي يثييَ رِ، يعَْنييِ رْبَ الْخَمييْ ي وَشييُ { أيَِ الْمَعاَصييِ

انِ  ميَ رِ الزَّ ِ. وَقاَلَ مُجَاهِد،: هَنُلََءِ قَوْم، يظَْهَرُونَ فيِ يخيِ أنَْفسُِهِمْ عَلىَ طَاعَرِ اللََّّ

 بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْض  فيِ الْْسَْوَاقِ وَالْْزَِقَّرِ.يَنْزُو 

َِ يلَْقَوْنَ غَيًّا} ٍ، فَسَوْ رُهُ خَبِيي نَّمَ بعَِييد، قعَيْ ر، فيِي جَهيَ " نهَيْ : "الْغيَيُّ ب، { قاَلَ وَهيْ

 طَعْمُهُ.

" وَاد  فيِ جَهَنَّمَ وَإِنَّ أوَْدِيرََ  جَهَنَّمَ لَتَ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّا    هِ : "الْغيَُّ ر ِ نْ حيَ تعَِيذُ ميِ سيْ

باَ الَّذِي لََ  انيِ الْمُصِر ِ عَلَيْهِ وَلِشَارِبِ الْخَمْرِ الْمُدْمِنِ عَلَيْهَا وَلِْكِلِ الر ِ أعُِدَّ لِلزَّ

ورِ.  يَنْزِعُ عَنْهُ وَلِْهَْلِ الْعقُوُقِ وَلِشَاهِدِ الزُّ

": وَاد  فيِ جَهَنَّمَ يَسِيلُ قَ وَقاَلَ عَطَاء،   يْحًا وَدَمًا.: "الْغيَُّ

ى وَقاَلَ كَعْب،  مَّ ا فيِي بِئيْر  تسُيَ رًّ دُّهَا حيَ رًا، وَأشَيَ نَّمَ أبَْعيَدُهَا قعَيْ : هُوَ وَاد  فيِ جَهيَ

رُ بهَِا جَهَنَّمَ  ُ تلِْكَ الْبِئرَْ فَيسَُع ِ  (3)"الْهِيمُ" كُلَّمَا خَبَتْ جَهَنَّمُ فَتحََ اللََّّ

لَالُ،   : الضَّ َِ يلَْقيَوْنَ وَالْغيَُّ ، فَيَجُوزُ أنَْ يكَُونَ الْمَعْنىَ فَسَوْ وَيطُْلكَُ عَلىَِ الشَّر ِ

كَ أثَامياً ]الْفرْقيَان:   كَ يلَيْ نْ يفَْعيَلْ ذليِ هِ تعَيَالىَ: وَميَ [ أيَ 68جَزَاءَ غَي هِِمْ، كَقَوْليِ

 (4)جَزَاءِ الْْثاَمِ 

 

 
 أضواء البيان   (1
 تفسير البغوي   (2
 تفسير البغوي   (3
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يْئاً إِلََّ مَنْ تاَبَ وَيمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا   ونَ شيَ رَ وَلََ يظُْلمَيُ فلَوُلَئيِكَ ييَدْخُلوُنَ الْجَنيَّ

(60) 

لَ  نَ وَعَميِ نْ تيَابَ وَيميَ ا ميَ ثمَُّ بَيَّنَ سُبْحَانهَُ أنََّ هَذاَ الْوَعِيدَ فيِيمَنْ ليَمْ يَتيُبْ، وَأمَيَّ

 (1)صَالِحًا فلَهَُمُ الْجَنَّرُ 

الِحًاإِلَ مَنْ تاَبَ وَيمَنَ  وَقَوْلهُُ: } لا صيَ لَ عَميَ نْ وَعَميِ عَ عيَ نْ رَجيَ { ، أيَْ: إِلََّ ميَ

نُ عَاقِبَتييَهُ،  لُ توَْبَتييَهُ، وَيحُْسييِ َ يقَْبييَ إنَِّ اللََّّ هَوَاتِ، فييَ اعِ الشييَّ لَوَاتِ وَات ِبييَ تييَرْكِ الصييَّ

الَ: } ذاَ قييَ يمِأ وَلِهييَ رِ النَّعييِ رِ جَنييَّ نْ وَرَثييَ هُ مييِ دْخُلوُنَ الْ وَيَجْعلَييُ كَ يييَ رَ وَلَفلَوُلَئييِ  جَنييَّ

يْئاً ونَ شييَ رِ: يظُْلمَييُ ٍِ الْْخييَ دِي ي الْحييَ ا، وَفييِ ا قَبْلهَييَ بُّ مييَ رَ تجُييُ كَأ لِْنََّ التَّوْبييَ { وَذلَييِ

 (2)"التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لََ ذَنْبَ لهَُ"

ذِينَ لََ وَهَذاَ الَِسْتِثنْاَءُ هَاهُناَ كَقَوْلِهِ فيِ سُورَةِ الْفرُْقيَانِ: } ِ   وَاليَّ عَ اللََّّ ييَدْعُونَ ميَ

نْ يفَْعيَلْ  ِ وَلَ يزَْنيُونَ وَميَ ُ إِلَ بيِالْحَك  مَ اللََّّ إلِهًَا يخَرَ وَلَ يقَْتلُوُنَ النَّفَْ  الَّتيِ حَرَّ

نْ تيَابَ  ِْ لهَُ الْعَذاَبُ يَوْمَ الْقِياَمَرِ وَيَخْلدُْ فِيهِ مُهَانيًا إِلَ ميَ ذلَِكَ يلَْكَ أثَاَمًا يضَُاعَ

ُ غَفوُرًا وَيمَنَ وَ  ُ سَي ِئاَتهِِمْ حَسَناَت  وَكَانَ اللََّّ لُ اللََّّ عَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فلَوُلَئكَِ يبَُد ِ

 {رَحِيمًا

{ ً { أي لَ ينُقصون من جزاء أعميالِهم شييئاً أو لَ ينقصيون وَلََ يظُْلمَُونَ شَيْئا

شيئاً من النقص وفيه تنبيه عليى أن كفيرَهم السيابكَ لَ يضيرهم ولَ يينقصُ 

 (3)أجورَهم
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حْمَنُ عِباَدَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَلتِْيًّا  جَنَّاتِ عَدْن  الَّتيِ وَعَدَ الرَّ

هم بيدخولها، ليسيت كسيائر الجنيات، وإنميا هيي ثم ذكر أن الجنر التي وعد

جنات عدن، أي: جنات إقامير، لَ ظعين فيهيا، ولَ حيول ولَ زوال، وذليك 

 لسعتها، وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور، والبهجر والحبور.

حْمَنُ عِباَدَهُ باِلْغَيْبِ } { أي: التي وعيدها اليرحمن، أضيافها إليى الَّتيِ وَعَدَ الرَّ

{ لْن فيها من الرحمر والإحسان، ما لَ عيين رأت، ولَ أذن حْمَنُ الرَّ اسمه }

ا سمعت، ولَ خطر على قلب ]بشر[ . وسيماها تعيالى رحمتيه، فقيال: } وَأمَيَّ

دُونَ  ا خَالييِ مْ فِيهييَ ِ هييُ رِ اللََّّ ي رَحْمييَ وهُهُمْ ففَييِ تْ وُجييُ ذِينَ ابْيَضييَّ { وأيضييا ففييي الييَّ

رورها، وأنهيا باقيير ببقياء إضافتها إلى رحمته، ميا ييدل عليى اسيتمرار سي

رحمته، التي هيي أثرهيا وموجبهيا، والعبياد فيي هيذه الْيير، الميراد: عبياد 

 (1)إلهيته، الذين عبدوه، والتزموا شرائعه، فصارت العبودير وصفا لهم

 

، بمَِعْنىَ أنََّهُمْ يلَتْوُنهَُ وَيَناَلوُنَ مَا  لَّ ثمَُّ بَيَّنَ أنََّ وَعْدَهُ مَلتْيٌِّ هُ جيَ وُعِدُوا بيِهِ أ لِْنَيَّ

دَ  هِ: وَعيْ رَ، كَقَوْليِ ُِ الْمِيعاَدَ، وَأشََارَ لِهَذاَ الْمَعْنىَ فيِ مَوَاضِعَ أخُيَ وَعَلَا لََ يخُْلِ

ُ وَعْدَهُ  ُِ اللََّّ ِ لََ يخُْلِ  اللََّّ

 

 (2)وَالْمَعْنىَ: أنََّهُمْ لََ بدَُّ أنَْ يلَتْوُنَ مَا وُعِدُوا بهِِ 

 

 

 
 تفسير السعدي   (1
 أضواء البيان   (2
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 وق ات تد رية 

لَاةَ وَاتَّبعَوُا الشَّهَوَاتِ  ِ، أضََاعُوا الصَّ َِ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْ  فَخَلَ

إذا ضيييع المييرء صييلاته تخطفتييه شييهواته , ولَ تغلييب الشييهوات إلَ مييع 

 إضاعر الصلوات 

 أشد ما تذم به الْجيال إضاعر الصلاة 

 : القلوب المتعلقر بالشهوات محجوبر عن الله بقدر تعلقها بها  قال ابن تيمير

لي  كثرة التخلِ عن الصلوات مسللر نوم أو انشيغال بيل هيي قلير توفييك 

 من الله بسبب هوان العبد على ربه 

, فإذا ابتليت بالشهوات فياعلم أن الخليل   علاج الشهوات في حفظ الصلوات

 في الصلوات 

 نَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَوُلَئكَِ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّرَ وَلََ يظُْلمَُونَ شَيْئاًإِلََّ مَنْ تاَبَ وَيمَ 

 

 { وهوإسيم إشيارة يفييد العليوفلَوُلَئكَِ  رفع الله في الْير مقام التائبين لقوله }  

 أعتك نفسه من أسر الهوى، وأطلك قلبه من سجن المعصير. التائب

 يجد للطاعر حلاوة، وللعبادة راحر، وللإيمان طعماً، وللإقبال لذة. التائب

 يجد في قلبه حرقر، وفي وجهه أسى، وفي دمعه أسراراً  التائب

حْمَنُ عِباَدَهُ باِلْغَيْبِ   جَنَّاتِ عَدْن  الَّتيِ وَعَدَ الرَّ

 عظماء يصدقون ربهم ولم يروه , ولم يروا ما وعدهم 
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 الدرت التاسع عشر                              

 (62)لََ يَسْمَعوُنَ فِيهَا لَغْوًا إِلََّ سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقهُُمْ فِيهَا بكُْرَةً وَعَشِيًّا  

ٍُ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كَانَ تَ  لُ إِلََّ   (63)قِيًّا  تِلْكَ الْجَنَّرُ الَّتيِ نوُرِ زَّ ا نَتنَييَ وَمييَ

كَ  انَ رَبييُّ ا كييَ كَ وَمييَ يْنَ ذَلييِ ا بييَ بلِمَْرِ رَب كَِ لَهُ مَا بَيْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمييَ

 (64)نَسِيًّا 

 لََ يَسْمَعوُنَ فِيهَا لَغْوًا 

رَاتِ فيِ الْجَنَّرِ، كَمَا قيَالَ   إِنْفاَنُهُ   قال ا ن عاشور : كِناَيرَ، عَنِ انْتفِاَءِ أقََل ِ الْمُكَد ِ

رِ  نْمِنِينَ فيِي الْجَنيَّ ازَاةِ الْميُ تعَاَلىَ: لََ تسَْمَعُ فِيها لَغِيرًَ ، وَكِناَيرَ، عَنْ جَعْلِ مُجيَ

نْياَ مِنْ أذََى الْمُشْرِكِينَ   (1) وَلغَْوِهِمْ بِضِد ِ مَا كَانوُا يلَُاقوُنهَُ فيِ الدُّ

 إِلََّ سَلَامًا 

لََ يَسْمَعوُنَ فِيها وَقاَلَ  : تحَِيَّتهُُمْ فِيها سَلام، أيَْ لكَِنْ تسَْمَعوُنَ سَلَامًا. قاَلَ تعَاَلىَ

 ً لاما لغَْواً وَلَ تلَثِْيماً إِلََّ قِيلًا سَلاماً سيَ
رُ ييَدْخُلوُنَ عَليَيْهِمْ وَقَوْليُهُ:     (2)   وَالْمَلَائكِيَ

 مِنْ كُل ِ باَب  سَلَام، عَلَيْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ 

زْقُ: الطَّعاَمُ.  وَالر ِ

مِيَّرِ لِلدَّلََ  رِ الَِسييْ يءَ باِلْجُمْلييَ رَ وَجييِ رُّ هِ، فَيفُِيييدُ التَّكييَ كَ وَدَوَامييِ اتِ ذلَييِ ى ثبَييَ رِ عَلييَ لييَ

دِيمُ  ارِعِ وَأكَْثيَرَ. وَتقَيْ لِ الْمُضيَ رِ الْمُفيَادِ باِلْفِعيْ رُّ نَ التَّكيَ صُّ ميِ الْمُسْتمَِرَ وَهُوَ أخَيَ

ادَةِ  ى ضييييميرهم لِزِيييييَ افرَُ رزق إلِييييَ لنْهِِمْ، وَإضِييييَ امِ بِشييييَ ِِ لِلِاهْتمِييييَ رْ الظييييَّ

 (3)تِصَاصِ الَِخْ 

 
 التحرير والتنوير   (1
 التحرير والتنوير   (2
 التحرير والتنوير  (3

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 90 -                                                               
 

 

ً وقوله: } فكيِ يلتيهم رزقهم بكُْرة وعشياً، وليي  فيي الجنير {   بكُْرَةً وَعَشِي ا

 وقت لَ بكُْرة ولَ عَشِياً، لَ لَيْل ولَ نهار؟ 

نقول: إن الحك تبارك وتعالى يخاطبنا على قَدْر عقولنا، وميا نعيرِ نحين  

من مقيايي  فيي اليدنيا، وإلَ  فنعييم الجنير دائيم لَ ييرتبط بوقيت، كميا قيال 

 (1){أكُُلهَُا دَيئِم، وِظِلُّهَاسبحانه: }

يًّا{ قيَالَ:  رَةً وَعَشيِ ا بكُيْ مْ فِيهيَ مْ رِزْقهُيُ : }وَلهَيُ ا   نِ عَبيَّ نِ ابيْ اكُ، عيَ حَّ وَقاَلَ الضَّ

 (2)مَقاَدِيرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 

ٍُ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كَانَ تقَِيًّا   (63)تِلْكَ الْجَنَّرُ الَّتيِ نوُرِ

بيلداة البعيد لعليو   الجنير{  }تليكأشار إلى علو رتبتها وما هو سيببها بقوليه:  

 (3)قدرها 

{ ٍُ ً { أي نورثها }التى نوُرِ { أي نبُقيها عليهم بتقيواهم مِنْ عِباَدِناَ مَن كَانَ تقَِي ا

ثه ونمت عيه بيه والوِراثيرُ أقيوى  ونمت عهم بها كما نبُقي على الوارٍ مالَ مُور ِ

عقَبُ بفسيص ما يستعمل في التملك والَستحقاق من الْلفاظ من حيٍ إنها لَ تُ 

ٍ المتقون من الجنر المساكنَ التي كانت  ولَ استرجاع  ولَ إبطال  وقيل يوُرَّ

 (4)لْهل النار لو يمنوا وأطاعوا زيادةً في كرامتهم

 

 

 
 الشعراوي   (1
 ابن كثير   (2
 نظم الدرر  (3
 تفسير أبي السعود   (4
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لُ إِلََّ بلِمَْرِ رَب كَِ لَهُ مَا بَيْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا  وَمَا نَتنََزَّ

 (64)كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 

 

 ِ ولُ اللََّّ ُ عَنْهُمَا، قاَلَ: قيَالَ رَسيُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّا   رَضِيَ اللََّّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر 

لَّى اللهُ  لَّمَ لِجِبْرِيييلَ: »صييَ هِ وَسييَ ا؟ أَ عَلَيييْ ا تزَُورُنييَ ا أكَْثييَرَ مِمييَّ الَ:«، لََ تزَُورُنييَ  قييَ

لُ إِلََّ بلِمَْرِ رَب كَِ لهَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَ} فَنزََلَتْ:  (1){وَمَا نَتنَزََّ

نْياَ، { لهَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَوَقَوْلهُُ: } رُ اليدُّ دِيناَ: أمَيْ ا بيَيْنَ أيَيْ قِيلَ: الْمُرَادُ ميَ

 { مَا بَيْنَ النَّفْخَتيَْنِ.وَمَا بَيْنَ ذلَِكَ وَمَا خَلْفَناَ: أمَْرُ الْْخِرَةِ، }

دِيناَوَقِيلَ: }  رَةِ، }مَا بَيْنَ أيَيْ رِ الْْخيِ نْ أمَيْ تقَْبِلُ ميِ ا نَسيْ ا خَلْفَنيَا{ ميَ ا وَميَ { أيَْ: ميَ

نْياَ، }مَضَى مِ  نْياَ وَالْْخِرَةِ.وَمَا بَيْنَ ذلَِكَ نَ الدُّ  { أيَْ: مَا بَيْنَ الدُّ

 (2)مَعْناَهُ: مَا نَسِيكََ رَبُّكَ الَ مُجَاهِد، { قَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّاوَقَوْلهُُ: }

 

 

  

 

 

 

 
 صحيح البخاري   (1
2) 
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 وق ات تد رية                              

 لََ يَسْمَعوُنَ فِيهَا لغَْوًا إِلََّ سَلَامًا 

 المجال  التي تخلو من اللغو _ وهي نادرة جداً .شبيهر بالجنر

 الكلام الذي أحرق فنادك وكسر خاطرك بالدنيا . لن تسمعه هناك في الجنر 

 لي  فيها كلمر جارحر واحدة ولَ حرِ يكدر الخاطر  

 وَلهَُمْ رِزْقهُُمْ فِيهَا بكُْرَةً وَعَشِيًّا

كم أرهقهم السعي للرزق وشغل فكرهم ولكنه أبداً لم يلههم عن طاعر ربهم 

 فجزاهم ربهم رزقاً بلا نصب 

 يهَا بكُْرَةً وَعَشِيًّالََ يَسْمَعوُنَ فِيهَا لغَْوًا إِلََّ سَلَامًا وَلهَُمْ رِزْقهُُمْ فِ 

 سماع ما تكره , وهم الرزق أكبر منغصات الحياة أ أزالهم ربك من الجنر 

ٍُ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كَانَ تقَِيًّا  تلِْكَ الْجَنَّرُ الَّتيِ نوُرِ

لَ شييء ييلتي بيالهين .. خيالِ هيوى نفسيك السلعر الغالير ثمنها غالي ...  

 لتنال عزها 

كَ .  وَمَا نَتنَزََّ  أعظيم الملائكير مطيلطيء خضيوعاً للجبيار .. لُ إِلََّ بيِلمَْرِ رَبي ِ

 وأنت تعصيه برأ  مرفوع

  اطمئن طلبك سينفذوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا   ... 

 إن نسيت حقاً سُلب ظلماً منك  فربك لَ ينسى 
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 والدعوة التي رفعت إليه التي سقطت بين يديه , لم ين  تلك الدمعر

 وحفظه من لَ تخفى عليه خافير   نسيته أنت

 وبلسم في قلب المظلوم  سهم في قلب الظالم

 لَ تلتي في لحظتها ولكن الله لَ ينساها  بعض الدعوات والحاجات
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 الدرت العشرون                             

لْ رَبُّ   هِ هييَ طَبِرْ لِعِباَدَتييِ ا فاَعْبييُدْهُ وَاصييْ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمييَ

ا(  65)  تعَْلمَُ لَهُ سَمِيًّا رَجُ حَيييًّ َِ أخُييْ وْ تُّ لَسييَ ا مييِ نْسَانُ أإَذَِا مييَ  وَيَقوُلُ الْإِ

نْسَانُ أنََّا خَلَقْناَهُ مِنْ قَبْلُ وَلمَْ يَ  (66)  (67)كُ شَيْئاً أوََلََ يذَْكُرُ الْإِ

 

ا رَبُّ السَّماواتِ وَالْْرَْضِ وَما بَيْنَهُماقَوْلهُُ تعَاَلىَ: ) ا وَخَالِقهُُميَ ( أيَْ رَبُّهُميَ

 (1)وَخَالِكُ مَا بَيْنهَُمَا وَمَالِكُهُمَا وَمَالِكُ مَا بَيْنهَُمَا

لْ تعَْليَمُ ليَهُ } رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِباَدَتهِِ هيَ

 { .سَمِيًّا

مَاوَاتِ وَالْرْضِ نييه }ثييم علييل إحاطيير علمييه، وعييدم نسيييانه، بل { رَبُّ السييَّ

فربوبيته للسماوات والْرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليي  فييه 

غفلر ولَ إهمال، ولَ سدى، ولَ باطل، برهان قاطع على علمه الشامل، فلا 

تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائليه، وهيو: عبادتيه 

 (2){ أي: اصبر نفسك عليها وجاهدها برِْ لِعِباَدَتهِِ وَاصْطَ وحده لَ شريك له، }

 

 وقوله: )فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِباَدَتهِِ(

 دليل على أن العبادَة ثقيلر، والمنمن ملمور بالصبر عليها إذ

 (3)اسم الصبر لَ يكون إلَ مقرونَا بالكراهر والصعوبر

 

 
 القرطبي   (1
 تفسير السعدي   (2
 النكت الدالر على البيان في أنواع العلوم والْحكام  (3
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التوحيييد إفييراد الله تعييالى بمييا يخييتص بييه ميين ربوبييير وألوهييير والْسييماء 

ا والصفاتوقد اجتمعت الثلاثر في قوله تعالى: } رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَميَ

طَبرِْ { هذا توحدي الربوبير }رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ { }بَيْنهَُمَا فاَعْبيُدْهُ وَاصيْ

هِ  مِيًّاحيييد الإلوهييير }{ هييذا تولِعِباَدَتييِ هُ سييَ مُ لييَ لْ تعَْلييَ { هييذا توحيييد الْسييماء هييَ

 (1)والصفات

لْ تعَْليَمُ هَلْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِيًّا} : هيَ ا   نِ عَبيَّ نِ ابيْ رَ، عيَ نُ أبَيِي طَلْحيَ { : قاَلَ عَلِيُّ بيْ
ِ مَثلًَا أوَْ شَبهًَا ب   (2)لِلرَّ

ُ وَهَلْ بمَِعْنىَ لََ، ُ إِلََّ اللََّّ ِ أوَْ يقُاَلُ لهَُ اللََّّ َ تعَاَلىَ غَيْرَ اللََّّ ى اللََّّ  هَلْ تعَْلَمُ أحََدًا يسَُمَّ

 (3)أي لَ تعلم

َِ أخُْرَجُ حَيًّا نْسَانُ أإَذَِا مَا مِتُّ لَسَوْ  وَيَقوُلُ الْإِ

ا باَلِييَرً قاَلَ بعَْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ: نزََلَتْ   دَ عِظَاميً ، وَجيَ  ِ ِ بْنِ خَلَ هَذِهِ الْْيرَُ فيِ أبُيَ 

ٍُ بعَْدَ الْمَوْتِ؟  د، أنََّا نبُْعَ  ففََتَّتهََا بِيَدِهِ وَقاَلَ: زَعَمَ مُحَمَّ

: أئَيِذَ  ٍَ رًا الْبعَيْ نْسَانَ الْكَافرَِ يقَيُولُ مُنْكيِ ا وَقَدْ بَيَّنَ فيِ هَذِهِ الْْيرَِ: أنََّ هَذاَ الْإِ ا ميَ

وْتِ،  َِ أخُْرَجُ حَيًّا زَعْمًا مِنْهُ أنََّهُ إِذاَ مَاتَ لََ يمُْكِنُ أنَْ يَحْياَ بعَْدَ الْميَ مِتُّ لَسَوْ

نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ قَبْلُ وَليَ  ُ عَلَيْهِ مَقاَلَتهَُ هَذِهِ بقَِوْلِهِ: أوََلََ يَذْكُرُ الْإِ مْ وَقَدْ رَدَّ اللََّّ

ا يكَُ شَيْئً  ، وَلََ ييَذْكُرُ أنَيَّ ٍِ ارِ الْبعَيْ نْسَانُ مَقاَلَتهَُ هَذِهِ فيِي إِنْكيَ ا، يعَْنيِ: أيَقَوُلُ الْإِ

دْناَهُ، وَإِيجَادُنيَا ليَهُ  دَمًا فلَوَْجيَ انَ عيَ لَ وَلَمْ يكَُ شَيْئاً، بيَلْ كيَ يجَادَ الْْوََّ أوَْجَدْناَهُ الْإِ

ةَ الْْوُلىَ دَلِيل، قاَطِع، عَلىَ ةً أخُْرَى الْمَرَّ ٍِ مَرَّ قدُْرَتِناَ عَلىَ إِيجَادِهِ باِلْبعَْ
(4) 
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نْسَانُ أنََّا َ لَقْناَهُ مِنْ قَْ لُ وَلَمْ يكَُ شَيْئءا )  ( 67أوََلَا يذَْلُرُ الِْْ
 

انُ وفييي قولييه: } ذْكُرُ الإنْسييَ { دعييوة للنظيير، بالييدليل العقلييي، بييللطِ أوََلَ يييَ

مبني على غفلير منيه عين حاليه الْوليى، خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك، 

 (1)وإلَ فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه، لم ينكر ذلك

رَجُ } َِ أخُيْ وْ تُّ لَسيَ ا ميِ ا   وَيقَوُلُ الإنْسَانُ أئَِذاَ ميَ انُ أنَيَّ ا   أوََلَ ييَذْكُرُ الإنْسيَ حَييًّ

، تعَيَالىَ، باِلْ خَلقَْناَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يكَُ شَيْئاً تدَِلُّ ادَةِ، يعَْنيِي { يَسيْ عيَ بيَدَاءَةِ عَليَى الْإِ

ا قيَالَ  يْئاً، كَميَ ارَ شيَ نْسَانَ وَلَمْ يكَُ شَيْئاً، أفَلََا يعُِيدُهُ وَقَدْ صيَ أنََّهُ، تعَاَلىَ خَلكََ الْإِ

هِ{تعَاَلىَ: } وَنُ عَلَييْ وَ أهَيْ ومِ:    وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْكَ ثيُمَّ يعُِييدُهُ وَهيُ [ ، 27]اليرُّ

بَنيِ، وَ  ذ ِ نْ ليَهُ أنَْ يكُيَ نُ يدَمَ وَليَمْ يكَيُ ذَّبَنيِ ابيْ ُ تعَيَالىَ: كيَ حِيحِ: "يقَوُلُ اللََّّ فيِ الصَّ

ايَ فقََوْليُهُ: ليَنْ يعُِييدَنيِ  ا تكَْذِيبيُهُ إِييَّ وَيذاَنيِ ابْنُ يدَمَ وَلَمْ يكَُنْ لهَُ أنَْ ينُْذِيَنيِ، أمََّ

لُ الْ  ايَ فقََوْليُهُ: كَمَا بَدَأنَيِ، وَلَيَْ  أوََّ ا أذَاَهُ إِييَّ خَلْكِ بلِهَْوَنَ عَلِيَّ مِنْ يخِرِهِ، وَأمَيَّ

نْ ليَهُ   دْ وَليَمْ يوُليَدْ وَليَمْ يكَيُ مَدُ، الَّذِي ليَمْ يلَيِ كُفيُوًا   إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأنَاَ الْْحََدُ الصَّ

 (2)أحََد، 
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 وق ات تد رية 

طريقك إلى الله شاقُ وطويل ويحتاج منك للصبر لِعِباَدَتهِِ  فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبِرْ  

 الكثير

 لتعلم جيداً بلن الطاعر لن تلتي بدون جهاد ومشقر 

لعبادتييه{ ,  } واصييطبر جيياء الْميير باللإصييطبار ثييلاٍ مييرات فييي القييرين

}واصييطبر عليهييا { , } فييارتقبهم واصييطبر {... لعظييم العبييادة عموميياً 

 والصلاة والدعوة خصوصاً 

 {هَلْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِيًّا}

 الله إسم لم يطلك إلَ على الله 

َِ أخُْرَجُ حَيًّا نْسَانُ أإَذَِا مَا مِتُّ لَسَوْ  وَيَقوُلُ الْإِ

هنالك جدال يدلك على غباء صياحبه بيل وحتيى عيدم تفكييره بكلاميه قبيل 

 نطقه 

 أوََلَ يَذْكُرُ الإنْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يكَُ شَيْئاً

 ردود عقلير منطقير من أجل إيقاِ النا  على حقيقتهم

 فمن قدر على البدء قادر على الإعادة بلا شك
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 عشرونالدرت الحادم وال 

ا   نَّمَ جِثِيييًّ  (68)فوََرَب كَِ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياَطِينَ ثمَُّ لَنحُْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهييَ

حْمَنِ عِتِيًّا ثمَُّ لَنَحْنُ   (69)  ثمَُّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُل ِ شِيعَر  أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلىَ الرَّ

 (70)أعَْلمَُ باِلَّذِينَ هُمْ أوَْلىَ بِهَا صِلِيًّا 

ولما كان الإنكار للبعٍ يلزم منه الَحتقار، أتى بنيون العظمير، اسيتمر فيي 

بعيد  لنحشيرنهم{هذا التحلي بهذا المظهر إلى يخر وصِ هذا اليوم فقيال: }

 { الذين يضلونهم بجعل كل واحدوالشياطينالبعٍ }

{ بعيد طيول الوقيوِ ثم لنحضرنهمقرينه الذي أضله، في سلسلر }  منهم مع

{ التي هم بها مكذبون، يحيطون بها لضيك رأسها وبعد قعرها، حول جهنم}

 (1){ على الركب من هول المطلع وشدة الذل جثياً حال كونهم }

 

ٍ  من جثا إذا قعد على ركبتيه والجِثيُّ جمع جا
(2) 

 

بِ وَوَاوُ الْقَسَمِ   مِيرِ الْمُخَاطيَ افاً إلِيَى ضيَ ِ مُضيَ ب  مُ بيِالرَّ لِتحَْقِيكِ الْوَعِييدِ. وَالْقَسيَ

ِِ قَدْرِهِ  وَهُوَ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْمَاج، لِتشَْرِي
ياَطِينَ( ,     ُِ )الشيَّ وَعَطيْ

دِ تحَْقِييرِهِمْ بيِلنََّهُمْ يحُْ  رِكِينَ لِقَصيْ مِيرِ الْمُشيْ نْ   عَلىَ ضيَ عَ أحَْقيَرِ جيِ رُونَ ميَ شيَ

ذِهِ  مْ هيَ بُ لهَيُ لَالِهِمُ الْمُوجيِ بَبُ ضيَ مْ سيَ ياَطِينَ هيُ شَارَةِ إلِىَ أنََّ الشيَّ وَأفَْسَدِهِ، وَلِلْإِ

 
 نظم الدرر  (1
 تفسير أبي السعود   (2
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  الْحَالرََ، فَحَشَرَهُمْ مَعَ الشَّياَطِين إنذار لهَُمْ بلِنََّ مَصِيرَهُمْ هُوَ مَصِيرُ الشَّياَطِينَ 

(1) 

حْمَنِ عِتِيًّاثمَُّ لَنَنْ   زِعَنَّ مِنْ كُل ِ شِيعرَ  أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلىَ الرَّ

والنزع: العزل والإخراج. يقال: نزع السيلطان عامليه، إذا عزليه وأخرجيه 

من عمله، والشيعر في الْصيل: الجماعير مين النيا  يتعياونون فيميا بيينهم 

 (2)على أمر من الْمور

حْمَنِ عِتِيًّا، أيَْ: لَنَسْتخَْرِجَنَّ وَلَنمَُي زَِنَّ  ل ِ   قَوْلهُُ تعَاَلىَ: أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلىَ الرَّ نْ كيُ ميِ

اهُمْ، وَأعَْتيَاهُمْ فلَعَْتيَاهُمْ،  اهُمْ فلَعَْصيَ ادِ أعََصيَ ِ وَالْفَسيَ ِِ الْغيَي  طَائفِرَ  مِنْ طَوَائيِ

لَالِ  ضييْ رِ، وَالْإِ ي الْكُفييْ رَاتِبهِِمْ فييِ بِ مييَ ى حَسييَ ارَ عَلييَ هِ النييَّ هِ وَإِدْخَالييِ دَأُ بِتعَْذِيبييِ فَيبُييْ

لَالِ، وَهَذاَ هُوَ الظَّاهِرُ  نَسَاءَ الْقاَدَةَ فيِي وَالضَّ  فيِ مَعْنىَ الْْيرَِ الْكَرِيمَرِ: أنََّ الرُّ

الْكُفْرِ يعَُذَّبوُنَ قَبْلَ غَيْرِهِمْ وَيشَُدَّدُ عَلَيْهِمُ الْعَذاَبُ لِضَلَالِهِمْ وَإِضْلَالِهِمْ 
(3) 

 

لِيًّاثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ باِلَّذِينَ هُمْ أوَْلىَ بهَِا وَقَوْلهُُ: } ِِ الْخَبيَرِ صيِ { ثيُمَّ" هَاهُنيَا لِعطَيْ

لىَ بِنيَارِ  عَلىَ الْخَبرَِ، وَالْمُرَادُ أنََّهُ تعَاَلىَ أعَْلَمُ بمَِنْ يَسْتحَِكُّ مِنَ الْعِبيَادِ أنَْ يَصيْ

 جَهَنَّمَ ويخلَّد فيها، وبمن يستحك تضعيِ

ِ، الْعَذاَبِ، كَمَا قاَلَ فيِ الْْيرَِ: }  (4){ وَلكَِنْ لََ تعَْلمَُونَ قاَلَ لِكُل   ضِعْ
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 وق ات تد رية 

 فوََرَب كَِ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياَطِينَ 

وإمامهم إبلي  .. فلا عجب إن   لْن أفعالهم كانت شيطانير ونهجهم شيطاني

 حُشروا معهم فالمرء يحشر مع من أحب 

 } جثيا { فيها ذل لْهل الشرك

حْمَنِ عِتِيًّاثمَُّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ   كُل ِ شِيعرَ  أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلىَ الرَّ

 تهديد لْهل الضلال لْن الله ينتزع الْشد عتوا وكفرا

 يريد أن يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا

 ثمَُّ لَنَحْنُ أعَْلَمُ باِلَّذِينَ هُمْ أوَْلىَ بهَِا صِلِيًّا

في الدنيا إن عُذبت على عمل لم تقترفه فهذا لين يكيون فيي الْخيرة أبيدا .. 

 فمحكمر الله عادلر 

 في الْ ير انتقال المشركين من عذاب إلى يخر ولهذا أتى بحرِ التراخي 
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 الدرت الَاني والعشرون

يًّا   ا مَقْضييِ كَ حَتمْييً ي   (71)وَإِنْ مِنْكُمْ إِلََّ وَارِدُهَا كَانَ عَلىَ رَبيي ِ ثييُمَّ ننَُجيي ِ

ا  ا جِثِيييًّ الِمِينَ فِيهييَ ا  (72)الَّذِينَ اتَّقوَْا وَنذََرُ الظييَّ يْهِمْ يياَتنُييَ ى عَلييَ وَإذَِا تتُلْييَ

نُ بَي ِناَت  قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ يمَنوُا أيَُّ ا ا وَأحَْسييَ ر، مَقاَمييً لْفَرِيقَيْنِ خَيييْ

 (73) ندَِيًّا

وهذا خطاب لسائر الخلائيك، بيرهم وفياجرهم، مينمنهم وكيافرهم، أنيه ميا 

منهم من أحد، إلَ سيرد النار، حكما حتمه الله على نفسه، وأوعد به عبياده، 

 فلا بد من نفوذه، ولَ محيد عن وقوعه.

ورودها، حضورها للخلائيك كلهيم، حتيى واختلِ في معنى الورود، فقيل: 

يحصل الَنزعاج من كل أحد، ثم بعد، ينجي الله المتقيين. وقييل: ورودهيا، 

دخولها، فتكون على المنمنين بيردا وسيلاما. وقييل: اليورود، هيو الميرور 

على الصراط، الذي هو على متن جهنم، فيمير النيا  عليى قيدر أعميالهم، 

ح، وكلجاويييد الخيييل، وكلجاويييد فميينهم ميين يميير كلمييح البصيير، وكييالري

الركاب، ومنهم مين يسيعى، ومينهم مين يمشيي مشييا، ومينهم مين يزحيِ 

 (1)زحفا، ومنهم من يخطِ فيلقى في النار، كل بحسب تقواه

ي الَّذِينَ اتَّقوَْا وَنذََرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا   ثمَُّ ننَُج ِ
ي الَّذِينَ اتَّقَوْا أى: ثيم بعيد دخيول النيا  جميعيا النيار، ننجيي اليذين  ثمَُّ ننَُج ِ

ا أى:  الِمِينَ فِيهيا جِثِييًّ اتقوا، فنخرجهم منها دون أن يذوقوا حرها وَنيَذرَُ الظيَّ

لنار مخلدين فيها. جاثين عليى ركيبهم، عياجزين عين ونترك الظالمين في ا

 الحركر، من شدة ما يصيبهم من هولها وسعيرها.

 
 تفسير السعدي  (1
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وبذلك نرى الْيات الكريمر قد حكت لنيا أقيوال الجاحيدين فيي شيلن البعيٍ 

والحساب، وردت عليهم ردا يبطل أقوالهم، كما أثبتت أن البعٍ حيك، وأن 

 -وأن المينمنين سيينجيهم اللهالحساب حك، وأن الظالمين سييدخلون النيار،  

 (1)بفضله منها -تعالى

ي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذرَُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّاقوله ) ( إن النا  وردوا جهينم ثمَُّ ننَُج ِ

وهي سوداء مظلمر، فلما المنمنون فلضاءت لهيم حسيناتهم، فيلنجوا منهيا. 

 (2)وأما الكفار فلوبقتهم أعمالهم، واحتبسوا بذنوبهم

 

ِ ظَاهِرَةَ الدَّلََلَرِ بَي ِنَرَ  يخُْبِرُ تعَاَلىَ عَنِ الْكُفَّارِ حِينَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ يياَتُ اللََّّ

رِ  ونَ  الْحُجييَّ كَ، وَيعُْرِضييُ نْ ذَلييِ دُّونَ عييَ مْ يصَييُ انِ: أنََّهييُ حَرَ الْبرُْهييَ وَاضييِ

ا  رِ مييَ حَّ ى صييِ ينَ عَلييَ وَيَقوُلوُنَ عَنِ الَّذِينَ يمَنوُا مُفْتخَِرِينَ عَلَيْهِمْ وَمُحْتجَ ِ

لنََّهُمْ: } لِ بييِ ينِ الْباَطييِ دِيًّاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الييد ِ نُ نييَ ا وأحَْسييَ ر، مَقاَمييً ]أيَْ: {  خَيييْ

الِ  جييَ عُ الر ِ وَ مَجْمييَ دِيًّا[ ، وَهييُ نُ نييَ عُ دُوْرًا وَأحَْسييَ ازِلَ وَأرَْفييَ نُ مَنييَ أحَْسييَ

 َِ ونَ: فَكَيييْ ا، يَعْنييُ رُ وَارِدًا وَطَارِقييً رُ وَأكَْثييَ ادِيهِمْ أعَْمييَ ، أيَْ: نييَ ٍِ دِي لِلْحييَ

كَ ]الييَّ  ، وَأوُلَئييِ ل  مْ[ مُخْتفَييُونَ نَكُونُ وَنَحْنُ بِهَذِهِ الْمَثاَبَرِ عَلىَ باَطييِ ذِينَ هييُ

ى  نَ الييدُّورِ عَلييَ ا مييِ مِ وَنَحْوِهييَ ي الْْرَْقييَ مُسْتتَِرُونَ فيِ دَارِ الْْرَْقمَِ بْنِ أبَييِ

 (3)الْحَك ِ 

وإذا تتلييى علييى هيينلَء الكفييار يياتنييا بينييات، أي: واضييحات الدلَليير علييى 

وحدانير الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان، 
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قابلوها بضد ما يجب لها، واستهزءوا بها وبمن يمن بهيا، واسيتدلوا بحسين 

أيَُّ ك: }حالهم في الدنيا، على أنهم خير من المنمنين، فقالوا معارضين للحي

رِيقَيْنِ{  اأي: نحيين والمنمنييون }الْفييَ ر، مَقاَمييً { أي: فييي الييدنيا، ميين كثييرة خَيييْ

 (1){ أي مجلساوَأحَْسَنُ نَدِيًّاالْموال والْولَد، وتوفر الشهوات }

ذِينَ كَفيَرُوا   وَإِذا تتُلْى عَليَيْهِمْ  يعنيي: المشيركين يياتنُيا يعنيي: القيرين قيالَ اليَّ

 يعني:

 (2)لَّذِينَ يمَنوُا أي: لفقراء المنمنين أيَُّ الْفرَِيقَيْنِ خَيْر، مَقاماً مشركي قريٌ لِ 

ذِينَ كَفيَرُوا) حَابهَُ. قالَ اليَّ ( يرييد مشيركي قيريٌ النضير بين الحيرٍ وَأصَيْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   ِ صَلَّى اللََّّ وَكَانَتْ فيِيهِمْ )لِلَّذِينَ يمَنوُا( يعَْنيِ فقُرََاءَ أصَْحَابِ النَّبيِ 

انَ المشيركون يرجليون  قَشَافرَ،، وَفيِ عَيْشِهِمْ خُشُونرَ، وَفيِي ثِييَابهِِمْ رَثاَثيَر، وَكيَ

نْمِنِينَ ) رَ ثِييَابهِِمْ، فقَيَالوُا لِلْميُ ونَ خَييْ أيَُّ شعورهم وييدهنون رنوسيهم وَيلَْبَسيُ

 (3)(الْفرَِيقَيْنِ خَيْر، مَقاماً وَأحَْسَنُ نَدِيًّا
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 وق ات تد رية 

 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلََّ وَارِدُهَا كَانَ عَلىَ رَب كَِ حَتمًْا مَقْضِيًّا 

كان عبد الله بن رواحر واضعاً رأسه في حجر امرأتهأ فبكى فبكت امرأته، 

فقال: ما يبكيكِ؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكيرت قيول الله عيز 

كَانَ عَلىَ رَب كَِ حَتمْاً مَقْضِي اً{  فلا أدري أأنجيو   إِلََّ وَارِدُهَاوَإِنْ مِنْكُمْ  وجل: }

 منها أم لَ

ي الَّذِينَ اتَّقوَْا  ثمَُّ ننَُج ِ

من   لما كانت التقوى سبب النجاة من أعظم هم وأشد كرب )جهنم (..فهي   

 باب أولى المنجير من كل هموم الدنيا وكروبها 

 فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم   

 تقوى الله نجاة لك في حياتك , وحينما تلقى ربك بعد مماتك   

التقوى التي تنجي العبد من جهنم ... عندما يمر مين فوقهيا ... ألَ تنجييه    

  تحتهامن عواصِ النكبات حين يمر من 

 احتقارهم لْن لفظ ونذر يقتضي الإهمال .. تدل على هوانهم و وَنَذرَُ   

 

 قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ يمَنوُا أيَُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْر، مَقاَمًا

عندما تكيون اليدنيا معييار التفاضيل ... يكيون الكفير هيو النياطك الرسيمي 

 باسمها
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 والعشرونالدرت الَالِ 

ا   انَ   (74)وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن  هُمْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَرِئيْييً نْ كييَ قييُلْ مييَ

ا  دُونَ إِمييَّ ا يوُعييَ ى إذَِا رَأوَْا مييَ دًّا حَتييَّ حْمَنُ مييَ لَالَرِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الييرَّ فيِ الضَّ

دًا  ُِ جُنييْ عَ ا وَأضَييْ رٌّ مَكَانييً وَ شييَ نْ هييُ يَعْلَمُونَ مييَ ا السَّاعَرَ فَسييَ الْعذََابَ وَإِمَّ

(75) 

مْ أهَْلكَْنيا افتخروا عليهم بالمساكن والمجيال ، فلجيابهم الله  تعيالى فقيال: وَكيَ

 (1)قَبْلهَُمْ مِنْ قرَْن  

ُ تعَاَلىَ وَأبَاَدَهُمْ  نْياَ قَدْ أهَْلكََهُمُ اللََّّ إِنَّ مَنْ كَانَ أعَْظَمَ نعِْمَرً مِنْكُمْ فيِ الدُّ
(2) 

{ ً أي منظراً، فكلنه قيل: فما يقال لهم؟ فقيال: }قيل{   {ورئياً  { أي أمتعر }أثاثا

أي لهم رداً عليهم وقطعاً لمعاذيرهم وهتكاً لشبههم: هذا الذي افتخرتم به لَ 

 (3)يدل على حسن الحال في الْخرة، بل على عك  ذلك

 

ى إِذاَ رَأَ } حْمَنُ مَدًّا حَتيَّ دُونَ قلُْ مَنْ كَانَ فيِ الضَّلالرَِ فلَْيمَْدُدْ لهَُ الرَّ ا يوُعيَ وْا ميَ

ُِ جُنْدًا ا السَّاعَرَ فَسَيعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضَْعَ ا الْعَذاَبَ وَإمَِّ  { .إمَِّ

لما ذكر دليلهم الباطل، الدال على شدة عنادهم، وقوة ضيلالهم، أخبير هنيا، 

أن من كان في الضيلالر، بيلن رضييها لنفسيه، وسيعى فيهيا، فيإن الله يميده 

 (4)ا، ويزيده فيها حبا، عقوبر له على اختيارها على الهدىمنه
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نُ نيَدِيًّا{ أي: القائلون: }حَتَّى إِذاَ رَأوَْا} ا وَأحَْسيَ ر، مَقاَميً ا { }أيَُّ الْفرَِيقَيْنِ خَييْ ميَ

ا الْعَذَابَ  اعَرَ { بقتل أو غيره }يوُعَدُونَ إمَِّ ا السيَّ { التيي هيي بياب الجيزاء وَإمِيَّ

دًاالْعمال }على   ُِ جُنيْ عَ رٌّ مَكَانيًا وَأضَيْ وَ شيَ نْ هيُ { أي: فحينئيذ فَسَيعَْلمَُونَ ميَ

يتبين لهم بطلان دعواهم، وأنها دعوى مضمحلر، ويتيقنون أنهم أهل الشر، 

ُِ جُنْدًا} { ولكن لَ يفيدهم هذا العلم شيئا، لْنه لَ يمكنهم الرجوع إلى وَأضَْعَ

 (1)لالدنيا، فيعملون غير عملهم الْو

ومن كان يخبط في الدنيا علييى هييواه، فييإن الله تعييالى جعييل جييزاءه أن يتركييه فييي ،  

ضلاله وطغيانه، ويمهله فيما هو عليه، ويمده ويستدرجه بييالنعم، ليييزداد إثمييا، حتييى 

 (2)يلقى ربه وينقضي أجله

 

نَّرِ  نْ سييُ ارُ عييَ خْبييَ ا الْإِ رَادُ بهِييَ دُدْ، يييُ هِ: فلَْيمَييْ ي قَوْلييِ هِ فييِ ال ِينَ، وَعَلَيييْ ي الضييَّ ِ فييِ اللََّّ

الَّ وَيمُْلِي لهَُ فَيَسْتدَْرِجُهُ  َ أجَْرَى الْعاَدَةَ بلِنََّهُ يمُْهِلُ الضَّ  فاَلْمَعْنىَ: أنََّ اللََّّ

 (3)بِذلَِكَ حَتَّى يرََى مَا يوُعِدُهُ، وَهُوَ فيِ غَفْلرَ  وَكُفْر  وَضَلَال  
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 وق ات تد رية 

  أهَْلَكْناَوَكَمْ 

 كم الخبرير تفيد الكثرة , فالهلاك واقع على أهل الترِ

حْمَنُ مَدًّا  فلَْيمَْدُدْ لهَُ الرَّ

 فيها كرم الله وهو الذي يمد أهل الضلال بالْرزاق 

 

 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً

يدل على قرب قيام السياعر لْن السيين حيرِ مسيتقبل قوله فسيعلمون .  

 قريب 

 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً

في الحياة قيد يصييبك الإحبياط مين الميوازين المقلوبير للشير يرتيدي رداء 

 الخير .. لكن غداً سيكشِ الله الكل على حقيقته 
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 الدرت الرا ع والعشرون

كَ  دَ رَبيي ِ ر، عِنييْ الِحَاتُ خَيييْ اتُ الصييَّ ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هُدًى وَالْباَقِيييَ وَيَزِيدُ اللََّّ

الًَ   (76)ثوََاباً وَخَيْر، مَرَدًّا   الَ لَْوُتييَيَنَّ مييَ أفََرَأيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بآِياَتِناَ وَقييَ

 (78)حْمَنِ عَهْدًا أطََّلعََ الْغَيْبَ أمَِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ  (77)وَوَلدًَا 

 

كَ ثوََابيًا } دَ رَبي ِ ر، عِنيْ الِحَاتُ خَييْ دًى وَالْباَقِييَاتُ الصيَّ ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هيُ وَيزَِيدُ اللََّّ

 { .وَخَيْر، مَرَدًّا

لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم، ذكر أنيه يزييد المهتيدين هدايير مين 

فضله عليهم ورحمته، والهدى يشمل العلم النافع، والعمل الصالح. فكل من 

سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصيالح زاده الله منيه، وسيهله علييه 

 (1)ويسره له، ووهب له أمورا أخر، لَ تدخل تحت كسبه

ُ الْمَ  نِ اهْتيَدَى زَادَهُ اللََّّ لَالرًَ، وَميَ ُ ضيَ لَالرَِ زَادَهُ اللََّّ انَ فيِي الضيَّ نْ كيَ عْنىَ: أنََّ ميَ

 (2)هُدًى

الِحَاتُ } اتُ الصييَّ { أي: الْعمييال الباقييير، التييي لَ تنقطييع إذا انقطييع وَالْباَقِيييَ

غيرها، ولَ تضمحل، هي الصالحات منهيا، مين صيلاة، وزكياة، وصيوم، 

وعمرة، وقراءة، وتسبيح، وتكبير، وتحمييد، وتهلييل، وإحسيان إليى وحج،  

ر المخلوقين، وأعمال قلبير وبدنير. فهذه الْعمال } خَيْر، عِنْدَ رَب كَِ ثوََاباً وَخَييْ

{ أي: خير عنيد الله، ثوابهيا وأجرهيا، وكثيير للعياملين نفعهيا وردهيا، مَرَدًّا

به، فإنه ما ثم غير الباقيات وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير با
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الصالحات، عمل ينفع، ولَ يبقى لصياحبه ثوابيه ولَ ينجيع، ومناسيبر ذكير 

أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال اليدنيا   -والله أعلم-الباقيات الصالحات

من المال والولد، وحسن المقام ونحو ذليك، علامير لحسين حيال صياحبها، 

موا، بل العميل اليذي هيو عنيوان السيعادة أخبر هنا أن الْمر، لي  كما زع

 (1)ومنشور الفلاح، هو العمل بما يحبه الله ويرضاه

 

 أفََرَأيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بآِياَتِناَ وَقاَلَ لَْوُتيََنَّ مَالًَ وَوَلدًَا

هْمِيَّ  نَ وَائيِل  السيَّ مِعْتُ خَبَّابيًا، قيَالَ: جِئيْتُ العيَاصَ بيْ ، قيَالَ: سيَ عَنْ مَسْرُوق 

هِ أَ  لَّى اللهُ عَلَييْ د  صيَ ى تكَْفيُرَ بمُِحَميَّ تقَاَضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ، فقَاَلَ: لََ أعُْطِيكَ حَتيَّ

 ٍَ قيال ابين حجير فيي الفيتح : قَوْليُهُ   «وَسَلَّمَ، فقَلُْتُ: »لََ حَتَّى تمَُوتَ ثمَُّ تبُْعيَ

ٍَ مَفْهُومُهُ أنََّهُ يكَْفرُُ حِ  رَ حَتَّى تمَُوتَ ثمَُّ تبُْعَ كَ لِْنََّ الْكُفيْ هُ ليَمْ ييُرِدْ ذلَيِ ينَئيِذ  لكَِنيَّ

ٍِ تعَْيِييرُ  رُ فكََلنََّهُ قاَلَ لََ أكَْفرُُ أبَيَدًا وَالنُّكْتيَرُ فيِي تعَْبِييرِهِ باِلْبعَيْ حِينَئِذ  لََ يتُصََوَّ

تُ: نعَيَمْ، قيَالَ: إِنَّ  الْعاَصِ بلِنََّهُ لََ ينُْمِنُ بهِِ  ؟ قلُيْ ،ٍ ، قاَلَ: وَإِن يِ لمََي ِت، ثمَُّ مَبْعوُ

ذِي كَفيَرَ بآِياَتِنيَا  لِي هُناَكَ مَالًَ وَوَلَدًا فلَقَْضِيكَهُ، فَنزََلَتْ هَذِهِ الْيرَُ: }أفَرََأيَْتَ اليَّ

 (2)وَقاَلَ: لَْوُتيََنَّ مَالًَ وَوَلَدًا

ينِ وَقاَلَ بعَْضُ أهَْلِ الْعِ  لْمِ: إِنَّ مُرَادَهُ بقَِوْلِهِ: لَْوُتيََنَّ مَالًَ وَوَلَدًا الَِسْتهِْزَاءُ باِلد ِ

الًَ وَوَليَدًا  ُ عَنْهُ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ زَعَمَ أنََّهُ ينُْتىَ ميَ ِ رَضِيَ اللََّّ وَبِخَبَّابِ بْنِ الْْرََت 

نْياَ، كَمَا   بَيَّنَّا الْْياَتِ الدَّالَّرَ عَلىَ ذلَِكَ، كَقَوْلِهِ: وَليَئِنْ قِياَسًا مِنْهُ لِلْْخِرَةِ عَلىَ الدُّ

 (3)رُجِعْتُ إلِىَ رَب يِ إِنَّ لِي عِنْدَهُ للَْحُسْنىَ
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حْمَنِ عَهْدًا  أطََّلعََ الْغَيْبَ أمَِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

.قَوْلهُُ تعَاَلىَ: أطََّلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتَّخَذَ عِنْدَ  حْمَنِ عَهْدًا كَلاَّ  الرَّ

نِ وَائيِل   رِ رَدَّ عَليَى الْعيَاصِ بيْ ذِهِ الْْييَرِ الْكَرِيميَ لَا فيِي هيَ َ جَلَّ وَعيَ اعْلَمْ أنََّ اللََّّ

 ِ السَّهْمِي 
(1) 

دُ  دَ بيِهِ الْوَاحيِ ذِي توََحيَّ بِ اليَّ مِ الْغَييْ أو قد بلََغَ مِنْ عِظَمِ شَلنْهِِ أنََّهُ ارْتقَىَ إلِىَ عِليْ

هِ إِلََّ  لُ إلَِييْ لًا ليَهُ لََ يَتوََصيَّ ونُ حَاصيِ هُ يكَيُ ى أنَيَّ ارُ، وَالْمَعْنىَ أنََّ الَّذِي ادَّعيَ الْقهََّ

ا  بِ فَبلِيَ هِِميَ الِمِ الْغَييْ نْ عيَ د  ميِ ا عَهيْ بِ وَإمِيَّ مِ الْغَييْ ا عِليْ رَيْنِ، إمِيَّ بلِحََدِ هَذَيْنِ الْْمَيْ

لَ إلَِيْهِ؟   (2)توََصَّ
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 وق ات تد رية 

ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هُدًى  وَيزَِيدُ اللََّّ

 الله بالزيادة في الخير ثلاثاً  كلما اهتديت ارتقيت وعد

ولييئن شييكرتم والشيياكرين }  { ويزيييد الله الييذين اهتييدوا هييدىالمهتييدين }  

 {  المحسنينسنزيد والمحسنين } {   لْزيدنكم

تدل الْير على طلب الزيادة في الهداير لْن يزييد فعيل مضيارع ييدل عليى 

 الَستمرار 

 زادوا هدىً فتكلموا بالباقيات الصالحات 

الِحَاتُ خَيْر، عِنْدَ رَب كَِ ثوََاباً وَخَيْر، مَرَدًّا  وَالْباَقِياَتُ الصَّ

 قدم الباقيات على الصالحات تشويقاً للمسارعر في فعلها

 { وَخَيْر، مَرَدًّا لى أن للصالحات مردود على فاعلها لقوله }دلت الْير ع

 

 أفَرََأيَْتَ الَّذِي كَفرََ بآِياَتِناَ وَقاَلَ لَْوُتيََنَّ مَالًَ وَوَلَدًا

 من جهل الإنسان تلليه على الله لقوله } لْوتين { بلام ونون التوكيد

 

حْمَنِ عَهْدًاأطََّلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتَّخَذَ عِنْدَ   الرَّ

الكثير ينسى حيدوده البشيرير .. ويتطياول عليى ميا اختصيه الله لنفسيه بيل 

 ويدخل حتى في نوايا النا 

  تفيد التكلِ لوجود الشَّدة , فالمنكر للبعٍ متكلِ مالَ علم له به { أطََّلَعَ } 
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 الدرت ال امت والعشرون

ا يَقييُولُ (  79)كَلاَّ سَنَكْتبُُ مَا يَقوُلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعذََابِ مَدًّا   وَنَرِثييُهُ مييَ

ا    (80)وَيلَتِْيناَ فَرْدًا   ِ يلِهَرً لِيَكُونوُا لَهُمْ عِزًّ  (81)وَاتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللََّّ

 (82)دًّا كَلاَّ سَيَكْفرُُونَ بِعِباَدَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِ 

 

{ أي: لي  الْمير كميا زعيم، فليي  للقائيل اطيلاع عليى الغييب، لْنيه كَلا}

كافر، لي  عنده مين عليم الرسيائل شييء، ولَ اتخيذ عنيد اليرحمن عهيدا، 

لكفييره وعييدم إيمانييه، ولكنييه يسييتحك ضييد مييا تقولييه، وأن قولييه مكتييوب، 

نَ سَنكَْتبُُ مَا يقَيُولُ محفوظ، ليجازى عليه ويعاقب، ولهذا قال: } دُّ ليَهُ ميِ  وَنمَيُ

 { أي: نزيده من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغي والضلال.الْعَذاَبِ مَدًّا

{ أي: نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردا، بيلا ميال ولَ وَنرَِثهُُ مَا يقَوُلُ }

{ فييرى مين وخييم العيذاب وألييم وَيلَتِْينيَا فيَرْدًاأهل ولَ أنصار ولَ أعوان }

 (1)ب، ما هو جزاء أمثاله من الظالمينالعقا

 (2){ يَوْمَ الْقِياَمَرِ بلَِا مَال  وَلََ وَلَدوَيلَتِْيناَ فرَْدًا}

ا  ِ يلِهَرً لِيَكُونوُا لَهُمْ عِزًّ  وَاتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللََّّ

وَالَِت ِخَاذُ: جَعْلُ الشَّخْصِ الشَّيْءَ لِنفَْسِهِ، فَجُعِلَ الَِت ِخَاذُ هُناَ الَِعْتقِاَدُ وَالْعِباَدَةُ. 

هِ  طَلَح، عَلَييْ وَفيِ فعِْلِ الَِت ِخَاذِ إِيمَاء، إلِىَ أنََّ عَقِيدَتهَُمْ فيِ تلِْكَ الْْلِهَرِ شَيْء، مُصيْ

 ُ  (3)بهِِ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قالَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ مُخْتلَكَ، لَمْ يلَمُْرِ اللََّّ
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ا   ارًا لِيكَُونوُا لهَُمْ عِزًّ ا، أيَْ: أنَْصيَ زًّ مْ عيِ لِ أنَْ يكَُونيُوا لهَيُ مْ عَبيَدُوهُمْ لِْجَيْ وَأنََّهيُ

 ِ  وَشُفعَاَءَ ينُْقِذوُنهَُمْ مِنْ عَذاَبِ اللََّّ

 ونَ بعِِباَدَتهِِمْ وَيكَُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّاكَلاَّ سَيكَْفرُُ 

دِ  ن ِ الْفاَسيِ كَ الظيَّ نْ ذلَيِ مْ عيَ ، زَجْر، وَرَدْع، لهَيُ وَقَوْلهُُ فيِ هَذِهِ الْْيرَِ الْكَرِيمَرِ: كَلاَّ

نْ   ِ الْباَطِلِ، أيَْ: لَيَْ  الْْمَْرُ كَذلَِكَ، لََ تكَُونُ الْمَعْبوُدَاتُ الَّتيِ عَبَدْتمُْ ميِ دُونِ اللََّّ

ا لكَُمْ، بَلْ تكَُونُ بعِكَِْ  ذلَِكَ، فَتكَُونُ عَلَيْكُمْ ضِدًّا، أيَْ: أعَْوَانيًا عَليَيْكُمْ فيِي  عِزًّ

نِ مِنْكُمْ، وَأقَْوَالُ الْعلُمََاءِ فيِ الْْيرَِ تدَُورُ حَوْلَ هَذاَ  خُصُومَتكُِمْ وَتكَْذِيبكُِمْ وَالتَّبرَُّ

دًّا، الَّذِي ذكََرْناَ، كَقَ  اكِ: ضيِ حَّ دًّا أيَْ: أعَْوَانيًا، وَقيَوْلِ الضيَّ : ضيِ ا   وْلِ ابْنِ عَبيَّ

أيَْ: أعَْدَاءً، وَقَوْلِ قَتاَدَةَ: ضِدًّا، أيَْ: قرَُناَءُ فيِ النَّارِ يلَْعَنُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا
(1) 

 هذه حال الكفار مع الْصنام

 

تجَْحَدُ الْْصَْناَمُ وَالْْلِهَرُ الَّتيِ كَانوُا يعَْبيُدُونهََا عبيادة { أيَْ  سَيكَْفرُُونَ بعِِباَدَتهِِمْ }

انوُا إِيَّانيَا  ا كيَ كَ ميَ أنْيَا إلَِييْ ُ تعَاَلىَ "تبَرََّ المشركين ويتبرنون مِنْهُمْ كَمَا أخَْبرََ اللََّّ

 يعَْبدُُونَ".

نْياَ{ أيَْ أعَْدَاءً لهَُمْ وَكَانوُا أَ وَيكَُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا}  (2) وْلِياَءَهُمْ فيِ الدُّ
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 وق ات تد رية 

  اكَلاَّ سَنكَْتبُُ مَا يقَوُلُ وَنمَُدُّ لهَُ مِنَ الْعَذاَبِ مَد

  ردع وزجر يراد من ورائها التشويك لما بعدها{ كَلاَّ }

فكيل حيرِ مسيجل علييك.. فيلا   خلِ لسيانك هلاكيك .  {سَنكَْتبُُ مَا يقَوُلُ }

 شيء يوردك المهالك كلسانك 

 {{وَنرَِثهُُ مَا يقَوُلُ }}فقال ربه  {{وَقاَلَ لَْوُتيََنَّ مَالًَ وَوَلَدًا}}

 لَ تغتر بمال ولَ بولد فالله يرٍ الْرض وما عليها 

 ما جمعته في الدنيا لن يغنيك ولن يشفع لك . أنت بمفردك أمام ربك

 وَيلَتِْيناَ فرَْدًا

 كل من تجاملهم لن يلتوا معك ... أنت وحدك بين يديه 

ا ِ يلِهَرً لِيَكُونوُا لَهُمْ عِزًّ  وَاتَّخَذوُا مِنْ دُونِ اللََّّ

 من علك رجاءه بغير الله خاب ومن استنصر بغير الله خذل  

 عَلَيْهِمْ ضِدًّاكَلاَّ سَيَكْفرُُونَ بِعِباَدَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ 

ألَ إن كل شيء ما خلا الله باطل . فكل محبر لم تكن لله فمصييرها اليبغض 

  والعداوة
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 الدرت السادت والعشرون

ا   هُمْ أزًَّ افِرِينَ تييَنُزُّ ى الْكييَ ياَطِينَ عَلييَ لْناَ الشييَّ ا أرَْسييَ لَا   (83)ألَمَْ تييَرَ أنَييَّ فييَ

حْمَنِ ( 84)تعَْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعدُُّ لَهُمْ عَدًّا   يوَْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلىَ الييرَّ

دًا  نَّمَ وِرْدًا  (85)وَفييْ ى جَهييَ رِمِينَ إِلييَ وقُ الْمُجييْ ونَ  (86)وَنَسييُ لََ يَمْلِكييُ

حْمَنِ عَهْدًا    (87)الشَّفاَعَرَ إِلََّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

 
 قَوْلهُُ: أرَْسَلْناَ الشَّياَطِينَ الْْيرََ ، أيَْ: سَلَّطْناَهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَيَّضْناَهُمْ لهَُمْ، 

دَّةُ  ا التَّهْييِيجُ وَشيِ ا: الْْزَُّ وَالْهَزُّ وَالَِسْتفِْزَازُ بمَِعْنىً، وَمَعْناَهيَ هُمْ أزًَّ وَقَوْلهُُ: تنَُزُّ

زْعَاجِ، فقََوْلهُُ: تَ  ا، أيَْ: تهَُي ِجُهُمْ وَتزُْعِجُهُمْ إلِىَ الْكُفْرِ وَالْمَعاَصِي.الْإِ هُمْ أزًَّ  نُزُّ

هُمْ  ا   تيَنُزُّ نِ عَبيَّ وَأقَْوَالُ أهَْلِ الْعِلْمِ فيِ الْْيرَِ رَاجِعرَ، إلِىَ مَا ذكََرْناَ: كَقيَوْلِ ابيْ

ا، أيَْ: تغُْرِيهِمْ إِغْرَاءً  أزًَّ
(1) 

لَّم َ فيي هيذه كيِ يخاطب الحك   هِ وَسيَ ُ عَلَييْ لَّى اللََّّ تبارك وتعالى رسيوله صيَ

 [ وهي مسللر لَ يراها الإنسان؟ 83{ ]مريم: ألََمْ ترََ المسللر بقوله: }

[ بمعنى ألم تعلم؟ فعدَل عن العلم إلى الرنيا، كما 83نقول: }ألََمْ ترََ{ ]مريم:  

َِ فعََلَ رَبُّكَ  ُ   في قوله تعالى: }ألََمْ ترََ كَيْ لَّى اللََّّ بلِصَْحَابِ الفييل{  والنبيي صيَ

 عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يرََ هذه الحادثر، فكيِ يخاطبه ربه عنها بقوله: }ألََمْ ترََ{ 

ذلك، ليدلك على أن إخبار الله ليك أصيحُّ مين إخبيار عينيك ليكأ لْن رنيير 

ا إعيلام الله فهيو صيادق لَ يخيدعك أبيداً. فعلميك  مين العين بما تخدعك، أم 

ك  (2)إخبار الله لك أوَْلىَ وأوثك من علمك بحواس ِ
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 .قَوْلهُُ تعَاَلىَ: فلََا تعَْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نعَدُُّ لهَُمْ عَدًّا

َ حَدَّدَ ليَهُ  قَوْلهُُ: فلََا تعَْجَلْ عَلَيْهِمْ  ، أيَْ: لََ تسَْتعَْجِلْ وُقوُعَ الْعَذَابِ بهِِمْ فإَنَِّ اللََّّ

ا نعَيُدُّ  أجََلًا مُعَيَّناً مَعْدُودًا، فإَذِاَ انْتهََى ذلَِكَ الْْجََلُ جَاءَهُمُ الْعيَذَابُ، فقََوْليُهُ: إِنَّميَ

مْ، فيَإذِاَ  تِ هَلَاكِهيِ امَ الَّتيِي دُونَ وَقيْ لهَُمْ عَدًّا، أيَْ: نعَدُُّ الْْعَْوَامَ وَالشُّهُورَ وَالْْيَيَّ

 (1)لِذلَِكَ أهَْلكَْناَهُمْ جَاءَ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ 

ر،  دَهُ جَمَاعيَ وَرُوِيَ أنََّ الْمَلمُْونَ قرََأَ هَذِهِ السُّورَةَ الْكَرِيمَرَ فمََرَّ بهَِذِهِ الْْييَرِ وَعِنيْ

اُ   هُ، فقَيَالَ: إِذاَ كَانيَتِ الْْنَْفييَ اكِ أنَْ يعَِظيَ مَّ نِ السيَّ ارَ إلِيَى ابيْ اءِ، فلَشَيَ نَ الْفقُهَيَ ميِ

 ، فمََا أسَْرَعَ مَا تنَْفَدْ باِلْعَدَدْ، وَلَمْ يكَُنْ لهََا مَدَدْ 

رُ  ى، وَقيَالَ: يخيِ ا بكَيَ انَ إِذاَ قرََأهَيَ هُ كيَ ا »أنَيَّ ُ عَنْهُميَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّا   رَضِيَ اللََّّ

 (2)الْعَدَدِ خُرُوجُ نفَْسِكَ، يخِرُ الْعَدَدِ: فرَِاقُ أهَْلِكَ، يخِرُ الْعَدَدِ: دُخُولُ قَبْرِكَ«

حْمَنِ وَفْدًايوَْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ   قِينَ إِلىَ الرَّ

 

رِينَ عَلىَ أنََّ مَعْنىَ قَوْلِهِ: وَفْدًا   (3)، أيَْ: رُكْباَناً جُمْهُورُ الْمُفَس ِ

وأستحلفك بالله أن تتصور هذا المشهد: أنيا  يمشيون فيي أرض المحشير، 

وأنييا  يركبييون، وأنييا  يمشييون علييى وجييوههم، منظيير بشييع رهيييب لَ 

يسييتطيع بليييغ فصيييح أن يعبيير عنييه! أنييا  يمشييون علييى الْقييدام، وأنييا  

يركبون، من هنلَء الذين يركبون في هذا اليوم العصيب الرهييب؟! اسيمع 

حْمَنِ وَفْدًاال سبحانه: }يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ  لربك جل وعلا، ق {  وفداً: إلِىَ الرَّ

أي: ركباناً، لَ يمشي المتقون في أرض المحشر على أقدامهم، بل يهيئ الله 

 
 أضواء البيان   (1
 أضواء البيان   (2
 أضواء البيان   (3
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رُج مين ذهيب  مْ لهم ركائيب مين دواب الْخيرة، عليهيا سيُ اءِ يقَيُولُ: هيُ عُلمَيَ

 (1) مَرَاكِبِ الدَّارِ الْْخِرَةِ  رُكْباَن، عَلىَ نَجَائِبَ مِنْ نوُر  مِنْ 

 وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنَّمَ وِرْدًا

 (2)  ( يقول: عطاشاوَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنَّمَ وِرْدًاعن ابن عبا ، قوله )
 

وأما المجرمون، فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي: عطاشا، وهذا أبشع ما 

الحيالَت، سيوقهم عليى وجيه اليذل والصيغار إليى أعظيم سيجن يكون مين  

وأفظع عقوبر، وهو جهنم، في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون فلا يغياثون، 

لَ ويييدعون فييلا يسييتجاب لهييم، ويستشييفعون فييلا يشييفع لهييم، ولهييذا قييال: }

 (3){يمَْلِكُونَ الشَّفاَعَرَ 

حْمَنِ عَهْدًالََ يَمْلِكُونَ الشَّفاَعَرَ إِلََّ مَنِ   اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

 

 ِ َّ َِ أي: ليست الشفاعر ملكهم، ولَ لهم منها شيء، وإنما هيي لله تعيالى }قيُلْ 

الشَّفاَعَرُ جَمِيعاً{ وقد أخبر أنه لَ تنفعهم شفاعر الشافعين، لْنهم  ليم يتخيذوا 

سيله عنده عهدا بالإيمان به وبرسله، وإلَ فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبر

واتبعهم، فإنه ممن ارتضاه الله، وتحصل له الشيفاعر كميا قيال تعيالى: }وَلَ 

يَشْفعَوُنَ إِلَ لِمَنِ ارْتضََى{ وسمى الله الإيمان بيه واتبياع رسيله عهيدا، لْنيه 

 (4)عهد في كتبه وعلى ألسنر رسله، بالجزاء الجميل لمن اتبعهم

 

 

 
 درو  الشيص محمد حسان  (1
 الطبري   (2
 السعدي   (3
 السعدي   (4
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 وق ات تد رية 

األَمَْ ترََ أنََّا  هُمْ أزًَّ  أرَْسَلْناَ الشَّياَطِينَ عَلىَ الْكَافِرِينَ تنَُزُّ

 عبر له عن القصر بصيغر الرنير . لْن المتكلم هو الله 

الطيور على أشكالها تقع .. فالطيب ينجذب إليه الطيب والخبييٍ يلتييه مين 

 هو على شاكلته 

 

 فلََا تعَْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعدُُّ لَهُمْ عَدًّا

 نوقن بهلاك الظالم .. مشكلتنا فيي الإسيتعجال بهلاكيه .. فقيط ترقيب كييِ

 ستكون نهاير الظالم 

حْمَنِ وَفْدًا  يوَْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلىَ الرَّ

ما أجمله من وصِ وهم يزُف ون إلى جنر الرحمن وفدا ركبانا ... فيالمتقون 

 لَ يمشون على أدامهم في أرض المحشر 

 كر اسم الرحمن في الْير تنبيهاً أنهم نالوا ذلك برحمر الله ذ

 

 وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنَّمَ وِرْدًا

 المشي لْنهم يرون العذابلفظ ونسوق يدل على تمنع من الكافرين في 
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 الدرت السا ع والعشرون 

دًا  حْمَنُ وَلييَ ذَ الييرَّ الوُا اتَّخييَ يْئاً إدًِّا ( 88)وَقييَ تمُْ شييَ دْ جِئييْ ادُ  (89)لَقييَ تكَييَ

دًّا   الُ هييَ أنَْ (  90)السَّمَاوَاتُ يَتفَطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَْشَكُّ الْْرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِبييَ

حْمَنِ وَلدًَا  حْمَنِ أنَْ يَتَّخِذَ وَلدًَا  (91)دَعَوْا لِلرَّ  (92)وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّ

 

رَ تعَاَلىَ فيِ هَذِهِ السُّورَةِ   ا قرََّ رَ لمََّ الشَّرِيفرَِ عُبوُدِيَّرَ عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَذكَيَ

مَ أنََّ ليَهُ وَليَدًا  نْ زَعيَ نْكَارِ عَلىَ ميَ -خَلْقهَُ مِنْ مَرْيَمَ بلَِا أبَ ، شَرَعَ فيِ مَقاَمِ الْإِ

ا كَبِيرًا هَ عَنْ ذلَِكَ عُلوًُّ حْمَنُ وَلَدًا   وَقاَلوُا اتَّ فقَاَلَ: }-تعَاَلىَ وَتقََدََّ  وَتنَزََّ خَذَ الرَّ

 {  شَيْئاً إِدًّا{ أيَْ: فيِ قَوْلِكُمْ هَذاَ، }لقََدْ جِئتْمُْ 

: أيَْ عَظِيمًا ، وَمُجَاهِد،، وقَتاَدَةُ، وَمَالِك،  (1)قاَلَ ابْنُ عَبَّا  

 (2)والإد : المتناهي في النكْر والفظاعر، وهو الْمر المستبشع

ُ عَنْهُمْ: هُمْ لََ يذكرُونَ اسْم   ونَ بهِِ، وَقَدْ أنَْكَرُوهُ كَمَا حَكَى اللََّّ الرحمن وَلََ يقُِرُّ

حْمنُ  ،فكييِ قيال هنيا وقيالوا  ا اليرَّ حْمنِ قيالوُا وَميَ وَإِذا قِيلَ لهَُمُ اسْجُدُوا لِلرَّ

 اتخذ الرحمن ولدا ؟ 

نْ   ُ وَلَداً كَمَا حُكِيَ عيَ ا يييَرُ فهَُمْ إِنَّمَا يقَوُلوُنَ: اتَّخَذَ اللََّّ هُمْ فيِي يييَات  كَثِييرَة  مِنْهيَ

ِِ فيِ مَوْضِعِ مُرَادِفهِِ، فيَذِكْرُ  حْمنُ هُناَ وَضَع، لِلْمُرَادِ . فَذِكْرُ الرَّ ِِ سُورَةِ الْكَهْ

حْمنُ لِقَصْدِ إِغَاظَتهِِمْ بِذِكْرِ اسْم  أنَْكَرُوهُ   (3)اسْمِ الرَّ

 

 
 ابن كثير   (1
 الشعراوي   (2
 التحرير والتنوير   (3
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اكُ: } حَّ رِ السَّمَاوَاتُ يَتفَطََّرْنَ مِنْهُ تكََادُ  وَقاَلَ الضَّ { أيَْ: يَتشََقَّقْنَ فرََقاً  مِنْ عَظَميَ

.ِ  اللََّّ

حْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أسَْلَمَ: } كُّ الْرْضُ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّ زَّ وَتنَْشيَ ِ، عيَ َّ َِ باً  { أيَْ: غَضيَ

.  وَجَلَّ

: هَ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ هَدًّا}  (1)دْمًا{ قاَلَ ابْنُ عَبَّا  

وهذا تقبيح وتشينيع لقيول المعانيدين الجاحيدين، اليذين زعميوا أن اليرحمن 

اتخييذ ولييدا، كقييول النصييارى: المسيييح ابيين الله، واليهييود: عزييير ابيين الله، 

 والمشركين: الملائكر بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

 وخيما.{ أي: عظيما لقََدْ جِئتْمُْ شَيْئاً إِدًّا}

مَاوَاتُ من عظيم أمره أنيه } ادُ السيَّ رْنَ { عليى عظمتهيا وصيلابتها }تكَيَ يَتفَطَيَّ

وَتخَِرُّ { منه، أي: تتصدع وتنفطر }وَتنَْشَكُّ الْرْضُ { أي: من هذا القول }مِنْهُ 

 { أي: تندك الجبال.الْجِباَلُ هَدًّا

حْمَنِ } تكاد هذه المخلوقات،   { أي: من أجل هذه الدعوى القبيحرأنَْ دَعَوْا لِلرَّ

يأن يكون منهيا ميا ذكير. والحيال أنيه: } ا يَنْبغَيِ { أي: لَ يلييك ولَ يكيون ميَ

حْمَنِ أنَْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} { وذلك لْن اتخاذه الولد، يدل على نقصه واحتياجيه، لِلرَّ

وهو الغني الحميد. والولد أيضا، من جين  واليده، والله تعيالى لَ شيبيه ليه 

 (2)ميولَ مثل ولَ س

حْمَنِ أنَْ يَتَّخِذَ وَليَدًاوَقَوْلهُُ: } لحُُ ليَهُ، وَلََ يلَِييكُ بيِهِ وَمَا يَنْبغَِي لِلرَّ { أيَْ: لََ يَصيْ

ءَ لهَُ مِنْ خَلْقِهِ  ِْ  (3)لِجَلَالِهِ وَعَظَمَتهِِأ لِْنََّهُ لََ كُ

 

 

 
 ابن كثير   (1
 تفسير السعدي   (2
3) 
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 وق ات تد رية 

حْمَنُ وَلدًَا  وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

هناك من يعلم تلك الْير من أبناء المسلمين وميع ذليك يحتفليون ميع الكفيار 

 بلعيادهم 

أورد إسم الرحمن لقصد إغاظر المشركين , لْنهيم لَ ينمنيون بيه مين بيين 

 أسماء الله 

 لَقدَْ جِئتْمُْ شَيْئاً إدًِّا

 الشدة في كلمر إدَا تدل على شدة هذا القول وعظمته 

 تفَطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَْشَكُّ الْْرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ هَدًّاتكََادُ السَّمَاوَاتُ يَ 

بعض الكلام الذي يتفيوه بيه فئير مين البشير خطيير وثقييل .. لَ تتحمليه لَ 

السموات ولَ حتى الجبال .. فكل الوجود يرفض حرير الرأي إن كان يم  

 الله عز وجل 

 نفسه على أهل الكفر لو أذن الله للكون أن يتصرِ بتلقائير .. لْطبك

 

 

 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 122 -                                                               
 

 الدرت الَامن والعشرون

دًا   حْمَنِ عَبييْ دْ   (93)إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِلََّ يتيِ الرَّ لَقييَ

رْدًا  (94)أحَْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا   رِ فييَ وْمَ الْقِياَمييَ إِنَّ   (95)  وَكُلُّهُمْ يتِيييهِ يييَ

حْمَنُ وُدًّا  الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ  (96)الَّذِينَ يمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 

حْمنِ عَبْداً أي كيل واحيد مين  إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَالْْرَْضِ إِلََّ يتيِ الرَّ

ا الخلك من الملائكر والإ ن  والجن لَ بد  له أن يلتي إلى الله يوم القيامر مقر 

بالعبودير، خاضعا ذليلا، معلنا أنه مملوك لله، فكيِ يكون أحيد المخلوقيات 

ولدا له؟! لقََدْ أحَْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، وَكُلُّهُمْ يتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَرِ فرَْداً أي قيد عليم 

القيامر، وعد  أشخاصهم وأحوالهم كلهيا، فهيم الله عددهم منذ خلقهم إلى يوم  

 (1)تحت سلطانه وأمره وتدبيره

هِ  لقََدْ أحَْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا أيَْ عَدَّ أنَْفاَسَهُمْ وَأيََّامَهُمْ وَيثاَرَهُمْ، فيَلَا يَخْفيَى عَلَييْ

.  شَيْء،

نْياَ شيء95وَكُلُّهُمْ يتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَرِ فرَْداً )  (2)( أي وَحِيدًا لَيَْ  مَعهَُ مِنَ الدُّ

دَدَهُمْ )لقَيَدْ أحَْصياهُمْ قَوْلهُُ تعَاَلىَ: ) مَ عيَ دًّا( أيَْ عَليِ دَّهُمْ عيَ ( تلَكِْييد، أيَْ فيَلَا وَعيَ

لَناَ فيِ أسَْمَائهِِ سُبْحَانهَُ الْمُحْصِي أعَْنيِ فيِ يَخْفىَ عَلَيْهِ أحََد، مِنْهُمْ. قلُْتُ: وَوَقَعَ  

جَهُ الت رِْمِذِيُّ وَاشْتقِاَقُ هَذاَ الْفِعْلِ ييدل علييه.  ٍِ أبَيِ هُرَيْرَةَ خَرَّ السُّنَّرِ مِنْ حَدِي

هُ لََ  تصَُّ بلِنَيَّ ي وَيَخيْ ا الْمُحْصيِ وقال الْسيتاذ أبيو إسيحاق الَسيفرايني: وَمِنْهيَ

اقطُِ الْْوَْرَاقِ تشَْغَلهُُ ا يحِ وَتسَيَ تِدَادِ الير ِ ورِ وَاشيْ وْءِ النيُّ لْكَثرَْةُ عَنِ الْعِلْمِ مِثلَْ ضيَ

 
 المنير للزحيلي  (1
 تفسير البغوي   (2
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ذِي  وَ اليَّ َِ لََ يعَْليَمُ وَهيُ ل ِ وَرَقيَر  وَكَييْ اتِ فيِي كيُ فَيعَْلَمُ عِنْدَ ذلَِكَ أجَْزَاءَ الْحَرَكيَ

ُِ الْخَبِيرُ ألَََ يعَْلَمُ مَنْ خَلكََ وَهُوَ يَخْلكُُ وَقَدْ قاَلَ:"  " وَوَقَعَ فيِ تفَْسِيرِ ابْنِ  اللَّطِي

وا لهَُ باِلْعبُوُدِيَّرِ وَشَهِدُوا  عَبَّا   أنََّ مَعْنىَ" لقََدْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا" يرُِيدُ أقَرَُّ

بوُبِيَّرِ. قَوْلهُُ تعَاَلىَ: ) رَ اً وَكُلُّهُمْ يتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَرِ فرَْدلهَُ باِلرُّ ( أيَْ وَاحِدًا لََ ناَصيِ

 (1)لهَُ وَلََ مال معه لينفعه

حْمَنُ وُدًّا الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ  إِنَّ الَّذِينَ يمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 

لَّمَ: " هِ وَسيَ لَّى اللهُ عَلَييْ ولُ اللهِ صيَ رَةَ، قيَالَ: قيَالَ رَسيُ إِنَّ اللهَ إِذاَ   عَنْ أبَيِ هُرَييْ

هُ جِبْرِييلُ، ثيُمَّ  أحََبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فقَاَلَ: إِن يِ أحُِبُّ فلَُاناً فلَحَِبَّهُ، قاَلَ: فَيحُِبيُّ

فَيقَوُلُ: إِنَّ اللهَ يحُِبُّ فلَُاناً فلَحَِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّمَاءِ، قيَالَ   ينُاَدِي فيِ السَّمَاءِ 

ي ثمَُّ يُ  وضَعُ لهَُ الْقَبوُلُ فيِ الْْرَْضِ، وَإِذاَ أبَْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيقَيُولُ: إِني ِ

مَاءِ إِنَّ اللهَ  أبُْغِضُ فلَُاناً فلَبَْغِضْهُ، قاَلَ فَيبُْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثمَُّ ينُاَدِي فيِ أهَْلِ السيَّ

ونهَُ، ثمَُّ توُضَعُ لهَُ الْبغَْضَاءُ فيِي الْْرَْضِ يبُْغِضُ فلَُاناً فلَبَْغِضُوهُ، قاَلَ: فَيبُْغِضُ 

(2) 

يَ  الِحَاتِ، وَهيِ ذِينَ يعَْمَليُونَ الصيَّ نْمِنِينَ اليَّ رُِ  لِعِبيَادِهِ الْميُ يخُْبرُِ تعَاَلىَ أنََّهُ يغَيْ

رَ   دِييَّ رِيعرََ الْمُحَمَّ ، لِمُتاَبعََتهَِا الشيَّ َ، عَزَّ وَجَلَّ رُِ  -الْْعَْمَالُ الَّتيِ ترُْضِي اللََّّ يغَيْ

الِحِ   (3)ينَ مَوَدَّةً، وَهَذاَ أمَْر، لََ بدَُّ مِنْهُ وَلََ مَحِيدَ لهَُمْ فيِ قلُوُبِ عِباَدِهِ الصَّ

 

 

 
 القرطبي   (1
 صحيح مسلم  (2
 ابن كثير   (3

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 سورة مريم  روائع البيان في تفسير آي القرآن 

- 124 -                                                               
 

 ُ ِ إِلََّ أقَْبيَلَ اللََّّ ذكُِرَ لَناَ أنََّ هَرِم بْنَ حَيَّان كَانَ يقَوُلُ: مَا أقَْبَلَ عَبْد، بقِلَْبيِهِ إلِيَى اللََّّ

 وَرَحْمَتهَُمْ. بقِلُوُبِ الْمُنْمِنِينَ إلَِيْهِ، حَتَّى يرَْزُقهَُ مَوَدَّتهَُمْ 

ُ عَنْهُ، يقَوُلُ: مَا مِنْ عَبْد  يعَْمَلُ  وَقاَلَ قَتاَدَةُ: وَكَانَ عُثمَْانُ بْنُ عَفَّانَ، رَضِيَ اللََّّ

، رِدَاءَ عَمَلِهِ  ُ، عَزَّ وَجَلَّ ا، إِلََّ كَسَاهُ اللََّّ  خَيْرًا، أوَْ شَرًّ

حْمَنُ وُدًّاسَيَجْعَلُ لهَُمُ وعَنِ ابْنِ عَبَّا   فيِ قَوْلِهِ: }  (1) { قاَلَ: حُبًّا الرَّ
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 وق ات تد رية 

حْمَنِ عَبْدًا  إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِلََّ يتيِ الرَّ

 كل من ارتفع شلنه وعظم قدره .. في النهاير هو يشاركك نف  المستوى 

 لَقدَْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

في زحمر العرصات ومن بين ملايين المخلوقات وفي أعظم الكربات : لك 

 إسم ورقم ووصِ ومصير 

 وَكُلُّهُمْ يتِيهِ يوَْمَ الْقِياَمَرِ فَرْدًا

أهلك وأصيحابك وتيزول عنيك فييه قوتيك هيء نفسك ليوم يتخلى عنك فيه  

 وجاهك .. إنه يوم لَ يقبل الله فيه الإتيان جماعر

حْمَنُ وُدًّاإِنَّ الَّذِينَ ي الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ  مَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

دلت الْير على أن المودة التي للمنمنين هي من رحمر الله ولهيذا ورد إسيم 

 الرحمن  

 . وأنت لَ تدري ما سبب هذا الحب فاعلم أن الله يحبه إذا أحببت إنساناً .

ما أقبل عبد بقلبيه إليى الله إلَ أقبيل الله بقليوب المينمنين إلييه حتيى يرزقيه 

 مودتهم 

 بقدر إيمانك وعملك الصالح يزرع الله لك وداً في قلوب العالمين 
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 الدرت التاسع والعشرون

رَ بهِِ الْمُتَّقِينَ وَتنُْذِرَ بهِِ قَوْمًا ليُدًّا   مْ أهَْلكَْنيَا (  97)فإَنَِّمَا يَسَّرْناَهُ بلِِسَانكَِ لِتبَُش ِ وَكيَ

 (98)قَبْلهَُمْ مِنْ قرَْن  هَلْ تحُِ ُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََد  أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزًا 

انُ بلِِسَانكَِ ي: الْقرُْينَ، }{ يعَْنِ فإَنَِّمَا يَسَّرْناَهُ وَقَوْلهُُ: } وَ الل ِسيَ دُ، وَهيُ { أيَْ: ياَ مُحَميَّ

لُ، } يحُ الْكَامييِ ينُ الْفَصييِ يُّ الْمُبييِ ينَ الْعرََبييِ هِ الْمُتَّقييِ رَ بييِ ِ لِتبَُشيي ِ َّ َِ تجَِيبِينَ  { أيَِ: الْمُسييْ

قِينَ لِرَسُولِهِ، } جً وَتنُْذِرَ بهِِ قَوْمًا لدًُّاالْمُصَد ِ ائلِِينَ إلِيَى { أيَْ: عُوَّ ِ ميَ ك  نِ الْحيَ ا عيَ

 (1)الْباَطِلِ 

هذه خاتمر السورة ومقطعها، فكلنه قال: بلغ هذا المنزل أو بشر بيه وأنيذر، 

فإنما أنزلناه بلِِسانكَِ أى بلغتك وهو اللسان العربي المبين، وسهلناه وفصلناه 

رَ بهِِ وتنذر  (2)لِتبَُش ِ

ا ذكََرَ أنََّهُ   رُ بهِِ الْمُتَّقِينَ ذكََرَ فيِ مُقاَبلََتهِِ مَنْ هُوَ فيِ مُخَالفَرَِ التَّقْوَى أبَْليَغُ لمََّ يبَُش ِ

وَ مَعْنيَى ليُدًّا، ثيُمَّ  وَأبَْلغَهُُمُ الْْلََدُّ الَّذِي يَتمََسَّكُ باِلْباَطِلِ وَيجَُادِلُ فِيهِ وَيَتشََدَّدُ وَهيُ

مْ إِنَّهُ تعَاَلىَ خَتمََ السُّورَةَ بِ  مَوْعِظَر  بلَِيغرَ  فقَاَلَ: وَكَمْ أهَْلكَْنا قَبْلهَُمْ مِنْ قرَْن  لِْنََّهيُ

كَ  نْياَ وَالَِنْتهَِاءِ إلِىَ الْمَوْتِ خَافوُا ذلَيِ لوُا وَعَلِمُوا أنََّهُ لََ بدَُّ مِنْ زَوَالِ الدُّ إِذاَ تلَمََّ

ي وَخَافوُا أيَْضًا سُوءَ الْعاَقِبرَِ فيِ الْْخِرَةِ فَ  نَ الْمَعاَصيِ ذرَِ ميِ كَانوُا فِيهَا إلِىَ الْحيَ

ولَ  سيُ د  لِْنََّ الرَّ نْ أحَيَ نْهُمْ ميِ لْ تحُيِ ُّ ميِ أقَْرَبَ، ثمَُّ أكََدَّ تعَاَلىَ فيِ ذلَِكَ فقَاَلَ: هيَ

: وَلََ  دَان  مَعْ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذاَ لَمْ يحُِ َّ مِنْهُمْ أحََدًا برُِنْييَر  أوَْ إِدْرَاك  أوَْ وُجيْ  يَسيْ

وْتُ الْخَفِيُّ   (3)لهَُمْ رِكْزًا وَهُوَ الصَّ
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مُّ  وَقاَلَ أبَوُ عُبَيْدَةَ: الْْلََدُّ الَّذِي لََ يقَْبَلُ الْحَكَّ وَيَدَّعِي الْباَطِلَ. الْحَسَنُ: اللُّدُّ الصيُّ

ارًا د،: فجُييَّ وبِ. مُجَاهييِ مُّ يذاَنِ الْقلُييُ بِيييعُ: صييُ الَ الرَّ . قييَ ِ ك  نِ الْحييَ اكُ: عييَ حَّ . الضييَّ

مجادلين في الباطل. ابن عبا : شدادا فيِ الْخُصُومَرِ. وَقِيلَ: الظَّالِمُ الَّذِي لََ 

هُلُ  دِهِ يَسييْ ادَ عِنييْ ذِي لََ عِنييَ تقَِيمُ والمعنييى واحييد. وخصييوا بالإنييذار لِْنََّ الييَّ يَسييْ

 (1)انْقِياَدُهُ 

 

 تحُِ ُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََد  أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزًاوَكَمْ أهَْلكَْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قرَْن  هَلْ 

مْ  وَالْمَعْنىَ: أهَْلكَْناَ كَثِيرًا مِنَ الْْمَُمِ الْمَاضِيرَِ فمََا ترََى مِنْهُمْ أحََدًا وَلََ تسَْمَعُ لهَيُ

هِمْ، وَعيَ  دَمِ رُنْييَرِ أشَْخَاصيِ نْ عيَ ذِهِ الْْييَرِ ميِ مَاعِ صَوْتاً، وَمَا ذكََرَهُ فيِ هيَ دَمِ سيَ

مْ  : فهََلْ تيَرَى لهَيُ أصَْوَاتهِِمْ ذكََرَ بعَْضَهُ فيِ غَيْرِ هَذاَ الْمَوْضِعِ، كَقَوْلِهِ فيِ عَاد 

 (2)مِنْ باَقِيرَ  
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 وق ات تد رية 

رَ بهِِ الْمُتَّقِينَ وَتنُْذِرَ بهِِ قَوْمًا   لدًُّافإَنَِّمَا يَسَّرْناَهُ بلِِسَانكَِ لِتبَُش ِ

 دلت على تيسير القرين 

 بلِِسَانكَِ فيها الْمر بقراءة القرين بين النا  ولهذا قال 

 

 

 وَكَمْ أهَْلكَْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قرَْن  هَلْ تحُِ ُّ مِنْهُمْ مِنْ أحََد  أوَْ تسَْمَعُ لهَُمْ رِكْزًا

 فيها الْمر بالنظر في سير الْمم واستلهام العبر 

ستذوب هذه الْوثان وتفنى .. كل شيييء هالييك  هُمْ مِنْ أحََد  هَلْ تحُِ ُّ مِنْ 

 إلَ وجهه 

عجيبر هذه الدنيا كم عاٌ فيها من أنُا  كانوا ملء السمع والبصيير 

 والْن ولَ أنهم كانوا هنا 
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  اتمة 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين 

 أما بعد

حمييد لله علييى إكمييال وإتمييام هييذا الكتيياب , وعلييى الييرغم ميين كييل فييإني أ

الظروِ التي كانت تحيط بي من كل جانب مميا كانيت تجعلنيي أفكير فيي 

تكملر كتابته , غير أني تعلميت مين السيورة أنيه لَ مسيتحيل عليى الله عدم  

 قادر على كل شيء وذلك مما تعلمته من قصر نبي الله زكريا وأنيه وأن الله

ينبغي على الإنسان ألَ يستسلم لليل  , بل عليه أن يستعين بيالله عيز وجيل 

, وأسلل الله تبيارك وتعيالى أن يجعيل هيذا العميل خالصياً   في جميع أموره

وإنيي أهُيدي لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يجعيل ليه القبيول فيي الْرض  

أجر وثواب هذا العمل لْبي عليه رحمر الله عز وجل , كما أني أشيكر كيل 

ميين سيياعدني وأعييانني علييى كتابتييه وأسييلل الله أن يعطييي أمييي وزوجتييي 

وأولَدي وإخييوتي وأخييواتي وكييل ميين أحييبهم فييي الله نصيييباً ميين الْجيير 

 والثواب على جهدهم معي وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

 

 الفقير إلى عفو ربه  

 محمود بن سالم حسين                                                  
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